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مالية أسرية راشدة 


ع أشرف محمد دوايه 


نحو تربية مالية أسرية راشدة 


د. أشرف محمد دوابه 


الإحدار: 69 ( أخسطس 2010م / رمضان 1431ه ) 


د.أشرف محمد دوابيه 


من مواليد مصر . حاصل على الدكتوراه # إدارة الأعمال: يعمل رئيسا لقسم 
العلوم الإدارية والمالية بكلية المجتمع بالشارقة. وخبيرا ب مجال التدريب. 


من مؤلفاته:«الصكوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق»». و«الآزمة المالية 
العالمية: رؤية اسلامية», و«دراسات 4# التمويل الإسلامى». و«دصناديق الاستثمار 
2 اليئوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق». وغيرها... 


١-4 


نهر متعدد... متجدد 


مشروع فكري وثقاي وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي 2# إثراء المحيط الفكري والأدبي 
والثقالتك بإصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 


ص.ب: 13 الصفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت 
الهاتف: 22487310 (965+) -فاكس: 22445465 (965+) 
نقال: 99255322 (7+965) 
البريد الإلكتروني: 1©1512110.8077.157 12517216 


موقع «روافب»: 0 17.1512131.5077.1517/18510216 111 


ىو 


تم طبع هذا الكتاب 4 هذه السلسلة للمرة الأولى؛ 
ولا يجوز إعادة طبعه أو طبع أجزاء منه بآية وسيلة إلكترونية أو غير 


قلاك إالا بعد اللحصول عالمواققة خطلية من اللنااقير 


الطبعة الأولى - دولة الكويت 


أغسطس 2010م / رمضان 1431 ه 


الآراء المنشورة 4 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


كافة الحقوق محفوظة للناشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الموقع الإلكتروني: الاكأ. /1512111.001. للا لالالالا 


تم الحفظ والتسجيل بمكتبة الكويت الوطنية 
رقم الإيداع: 189 / 2010 


ردمك: 978-99906-640-9-6 


الفصل الأول: المال 2 الإسلام #9709932027 

المبحث الأول: مفهوم المال 2 الإسلام وأقسامه أه#» 
المبحث الثاني: أهمية المال # الإسلام دبث» 
المبحث الثالث: المقاصد الشرعية 3 الحفاظ على المال - » 
الفصل الثاني: التربية الإسلامية للكسب الأسري --- د“ 
المبحث الأول: الجوانب التربوية المعنوية للكسب الأسري - © 
المبحث الثاني: الجوانب التربوية المادية للكسب الأسري ْْ؟» 
الفصل الثالث: التربية الإسلامية للإنفاق الأسري 2-5 
المبحث الأول: الجوانب التربوية المعنوي للإنفاق الأسري © 
المبحث الثاني: الجوانب التربوية المادية للإنفاق الأسري - © 
الفضل الرابع: الإدارة المالية الراشدة لميزانية الأسرة © 
المبحث الآول: أساسيات الإدارة المالية الراشدة للأسرة المسلمة ... © 
المبحث الثاني: إعداد ميزانية الآسرة المسلمة ومتابعتها »© 
الفصل الخامس:أسر مسلمة ذات تربية مالية راشدة - © 
المبحث الأول: الأسرة النبوية الشريفة 2 05 
المبحث الثاني: أسرة علي بن أبي طالب الل 02022027 اة©» 


المبحث الثالث: أسرة الزبير بن العوام 232323733330323 ا ه©» 


سل سه 
راي 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه اجمعين. 

أشارت إدارة الثقافة الإسلامية 4 تصديرها لكتاب«بناء اقتصاديات 
الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي» المنشور ضمن إصدرات «روافد» 
(رقم:8١)‏ إلى أن من أولويات الإدارة » # المرحلة الحالية؛ أن تواصل 
إصدار بعض الكتب 4 موضوع كيفية التعامل مع المال والازمات الناتجة عن 
سوء تداوله . وذلك إيمانا منها بأن خطورة الوضع يقتضي تجميع الطاقات, 
وصرف الجهود 4 اتجاه الكشف عن حقيقة الوضع ؛ باعتبار ذلك من 
فروض الوقت ؛ ووضع اليد على السبل الكفيلة بالعلاج: واستثمار القيم 
الاقتصادية الإسلامية ‏ حياة الفرد والجماعة وتوضيح نتاتجها الطيبة 
4 حال نجاح تمثلها وتطبيق مقتضياتهاء إذ ليس الاقتصاد الإسلامي 
مؤسسات ومصارف وتشريعات. ولكنه ٠‏ من قبل ومن بعد قيم أخلاقية 
ورؤية حياتية ومنهج # التعامل مع الموارد الطبيعية والمالية . 

وقد استكتبت الإدارة لهذا الغرض مجموعة من المختصين 3# الشأن 
الاقتصادي والمالي. ووضعت بين أيديهم مجموعة من الاعتبارات والقيم 
التي تحتاج إلى أن تحظى بمزيد من إلقاء الضوء والشرح والتحليل. من 
بينها: 

- إبراز مقاصد الشريعة الإسلامية 4 الحفاظ على المال. 

- شرح الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمقصد الحفاظ على المال ب 

الشريعة: 

- إبراز دور الثقافة المالية 4 ترشيد الظواهر . من مثل: ظاهرة 

الاستهلاك: والديون . والقرض الربويء والظواهر النفسية والاجتماعية 

المصاحبة للآزمات المالية. من مثل الاكتئاب: والطلاق؛ والتسريح من 


العمل» والإغخلاس» والانتحار... 


- تأكيد دور قيم التكافل 4# معالجة الأوضاع المالية المهددة لتوازن الفرد 
والمجتمع. 

وقد تمثلت الأهداف الفكرية والحضارية لخطة الاستكتاب 3: 

- الإسهام # مواجهة الآثار الاجتماعية للأزمة المالية. 

-التحسيس بضرورة تحصين المجتمع الكويتي. وعموم البلاد العربية 
والإسلامية من تداعيات الأزمة. 

- إاحداث التوعية اللازمة بضرورة التربية المالية لدى الأسرة . مثلما هو 
الحال مع التربية الصحية والتربية البيئية والتربية الجمالية. 

- التأكيد على أن من مقاصد الشريعة الحفاظ على المال » واعتبار التربية 
المالية داخل الأسرة وسيلة فعالة لتحقيق ذلك المقصد. 

- التأكيد على أن التربية المالية جزء من التدين باعتبار نوعية الآثار 
النفسية والاجتماعية المترتبة على منهجي الترشيد أو التسيب 2# التعامل 
مع المال. 


وقد سعى د. أشرف محمد دوابه إلى أن يفرد مباحث كتابه «نحو تربية 


مالية أسرية راشدة» لشرح العديد من تلك الاعتبارات القيمية والغايات 
الحضارية التي تتوخاها تعاليم الإسلام من وراء ترشيد سلوك الأفراد 
والأسر يك تعاملهم مع المال كسبا وإنفاقا. 


وقد جاء الكتاب واضحا 4# أفكاره. سهلا 4 عبارته. استنادا إلى أن هذه 


القيم والتوجيهات محتاجة إلى أن تنتشر على أكبر قطاع؛ وأن تتفاعل معها 
جميع الأسر # المجتمع الإسلاميء: كما أنه جاء مستوعبا لآهم المقاصد 
الشرعية 4 الحفاظ على المال؛ وك مقدمتها مقصد التنمية الاقتصادية 
المتمثل 4 استثمار المال 4 أوجه الاستثمار المشروعة ضمانا لاستمرار 
مقومات الحياة» وانقاذا للمال من الهلاك: ثم مقصد التنمية الاجتماعية 


ىْ 


الذي يظهرء جليا. 4 تحقيق قيم الكفاف والتكافل الاجتماعي . وتوظيف 
المال ل العائد الاجتماعي والأمني . حرصا من الشارع على التقليل من 
ظواهر الفقر والحرمان والجهل والجريمة . 

إضافة إلى مقصد تداول الثروة . وجعلها بين يدي أكبر عدد من 
المشاركين # العملية التنموية؛ والقضاء على ظاهرة حصرها بين يدي فئة 
قليلة تتحكم 4 مصائر العباد . وذلك كله لتحقيق مقصد آخر معتبر هو 
مقصد العدل. 

والناظر 4# التشريعات الإسلامية 4 باب المال يلحظ نسقية متناغمة 
بين هذه المقاصد , إذ يفضي بعضها إلى بعضء ويكون بعضها سببا لتحقيق 
البعضء أوداعما له . أو ممهدا إليه. 

وجدير بالذكر أن تشريعات الإسلام لم تتعامل مع الشأن المالي تعاملا 
قانونيا صرفاء بل إنهاء وهذا يعود إلى طبيعتها التشريعية. مزجت المبادئٌ 
الداعية إلى تلك المقاصد بقيم إيمانية وتربوية » تتمثل 2# أن المال؛ حقيقة: 
هو مال اللّه؛ وأن الإنسان مستخلف فيهء وأن الإيمان والعمل الصالح ينمي 
المال ويزكيه؛ وأن المعاصي تضعفه وترديه؛ وأن الإنفاق بركة . تربوبه أموال 
الأفراد والأسر... وغيرها من القيم التي تمثل حواضن نفسية لإحسان 
التعامل مع المال كسبا وإنفاقا. 

وإن إدارة الثقافة الإسلامية لسعيدة بأن تقدم هذا الكتاب إلى جمهور 
القراء الكرام. حرصا منها على اكتشاف الطاقات التنموية الكامنة خلف 
توجيهات الشريعة ؛ تلك الطاقات التي تمثل صمام أمان #ْ وجه مختلف 
الأزمات المالية التي تنعكس سلبا على الأفراد والأسر. 

والله نسأل أن يلهم الإنسانية حكمتها . فتؤوب إلى الرشد والصلاح » 
وتستظل بظلال الخير والفلاح... إنه سميع مجيب الدعوات... 


ىف 


بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّهء وعلى أزواجه 
الطاهرات: وأصحابه الأخيار, ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.. 
أما بعد: 
يعد بثاء الأسرة المسلمة واستقامتها سر بناء المجتمع واستقامته؛ فالأسرة 
هي سر وجود الفرد, والليئة الأولى للمجتمع المسلم, وقد جعلها الله تعالى 
المأوى الكريم الذي هيأه للبشر من ذكر وأنثى. يستقر فيه ويسكن إليه. قال 
بن اع عر ل ب مد لوضف ا 20 
تعالى: #وَمِنْ بيهن حَلقَ لكر من أنف سكم أزويجا إتسكوا إلْنَهَاوَحَعلَ يكم 


ع 
لج ملاح م 


وده وَرْحَمَةإِنَّ في دَلِكَ لأيابت قوم يَتَفكرُونَ 01(4. 


وقد قال اللّه تعالى ‏ هذه الآية #لْنَسَكُوَا إِلَيَهَا4: ولم يقل سبحانه 
لتسكنوا معهاء تأكيدا لمعنى الاستقرار # السلوك والهدوء 4# الشعور, 
وتحقيق الراحة والطمأنينة بأسمى معانيهاء فكل من الزوجين يجد ذخ 
صاحيه الهدوء عند القلقء والبيشاشة عند الضيق. 

إن أساس العلاقة الزوجية الصحبة والاقتران القائمان على الودٌ والآأنس 
والتآلف. وهذه العلاقة عميقة الجذور بعيدة الآمادء إنها أشبه ما تكون 


ره سر ور 


بصلة المرء بنفسه؛ وإلى هذا أشار القرآن الكريم ع قوله تعالى: #هنّ لياس 
ل َنم ِيَاسسُ لهنَّ 4"". فضلا عما تَهَيّتَه هذه العلاقة من تربية الأولاد 
وكفانة لتقي القن لفون لظف هال أموة عاقية وأبزة كافسحة 

إن بناء الأسرة المسلمة يقوم على زوجين يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف 
ويبذل كل منهما الحق الواجب له بكل سماحة وسهولة ويسر وحب, تحقيقا 
لقول الله تعالى: « وَعَاشِرُوهُنَ بلْمَعْرَوفِ ."١4‏ ولكي تكون العلاقة بين 
الزوجين واضحة المعالم» دون أدنى غموضص أو التباس 2 تحديد المسؤوليات 
-١‏ الروم: .3١‏ 


؟- البقرة: /141. 
"ات التساء: 19. 


«© 


والواجبات: رسم الإسلام حدود هذه العلاقة وأقام أساسها على مبدأ عام 
2 3 2 2 علراقة 


ورتيس هوقوله سبحانه: وطن مِثْلُ الى عَلَونَ باون وَلرَجَالِ عَلِنَ ديد 4(. 

فالواجبات التي فرضت على المرأة جعلت لها بمقابلها حقوق مكافئة. 
أما الدرجة التي ذكرتها الآية للرجال فهي درجة المسؤولية عن قيادة البيت 
وإعمار الأسرة» وذلك مقابل التكاليف التي جعلت على عواتقهم مالية كانت 
أو معنوية: قال تعالى: #لِرَجَالُ ومو عل ليآ يما قَصَكل لَه بَحَصَهُم عل 
عض ميقا النثوا وق أتوالهم 4 وقد جعل الإسلام هذه الرئاسة والقيادة 
قائمة على التشاور والمشاركة لا القهر والمغالبة: قال تعالى: « وير وأينَكدُ 


لوو رحد - اقيين 


بَعَرْوفنِ 74" : وقال تعالى:#8 فَإِنَ أَرَادًا فِصَالَاعَن راض قَنَهمَا وَمَتَاوْرٍ ملا ْنَا 
2 4 00 

إن الإسلام يحث. من خلال بناء الأسرة المسلمة؛ على تقاسم أعباء 
الحياة والمشاركة 4 تكاليفهاء فالنساء شقاتق الرجالء والرجل سند 
للمرأة: والمرأة سكن للزوجء والإنسان بمفرده ضعيف عن حمل هذه الأعباء: 
فإذا شعر بوجود من يقوم معه بحملها ويقاسمه مسرات الحياة وأحزانها 
دفعه ذلك إلى مزيد من التضحية والبذل والصبر على تجاوز الصعوبات 
وتذليل العقبات. 

ومن هنا تبدو أهمية التربية المالية الراشدة للأسرة المسلمة بما يقيها شر 
الخلافات؛ ويحقق لها الأمن الروحي والمادي #امَليَمْبدُوأ رب هذًا ليت ((5) 
الك اقوط التق تالتزي 6ر 

إن الإسلام يريد من خلال التربية المالية الآأسرية توفير الحياة الكريمة 
-١‏ البقرة: 8؟7. 
9'- التساء: 6؟. 
"- الطلاق: 5. 


غ- البقرة: 799. 


0- قريش: ؟-4. 


ى 


الطيبة للأسرة المسلمة «ا مَرْعيِلَ صَْلِحَايَن دَكَر أو أن وَهْو مُزْمِنٌ ديه 
12 طن ارتو لترق تحن تاحكا الوزن #الأبيد عبان سيو 
بالروح والجسد. ويسودها الحب والمودة والرحمة. وترفرف عليها مظلة 
الأمن والعدل والرشد. وتخلو من شبح الجوع والخوف والكراهية والبغضاء 
والأثرة؛ حياة تحتكم إلى قوله تعالى: 9 إِنَلَهيَأمُرٌ بالْعَدُلِ وَالِْحْسَن 24. 

ونظرا لما يشكله المال من كونه ركنا أساسيا 4# بناء الأسرة وتنميتها 
واستقرارهاء فإنه 4 ظل ما تعانيه العديد من الأسر المسلمة من أزمات 
مالية متلاحقة؛ من ضيق 4# العيشء: وعناء © الكسبء وتزايد © الديون, 
وتنامي معدلات البطالة؛ تبدو أهمية عودة الأسرة المسلمة إلى الإسلام 
عودا جميلا « صِبَعَة لَه وَمَنّ أَحَسَنُ مر أللَّهِ صِبَفَةَ 14" من خلال 
التربية المالية الأسرية الإسلامية التي تقوم على الرشد المالي. والتي تعني 
توجيه سلوك الأسرة للالتزام بالضوابط الشرعية # كسب امال وإنفاقه. 
بما يحقق لها الإحسان # الدنيا والآخرة. 

و هذا الإطارء يأتي هذا الكتاب للمساهمة 4# بناء أسرة إسلامية 
مستقرة ومتوازنة من خلال إدارة مالية راشدة للأسرة المسلمة تقوم على 
الإسلام دنيا وديناء ويتكون الكتاب من مقدمة؛. وخمسة فصول تتبعها 
خاتمة. 

يتناول الفصل الأول: المال # الإسلام. من خلال ثلاثة مباحث.. يركز 
المبحث الأول على تحديد مفهوم المال وأقسامه 2# الإسلام: ويتعرض المبحث 
الثاني لآهمية المال 2 الإسلام؛ أما المبحث الثالث فهو إبراز للمقاصد 
الشرعية 4 الحفاظ على المال. 

ويتناول الفصل الثاني: التربية الإسلامية للكسب الأسري. من خلال 
-١‏ النحل: /97. 


"- التحل: .3١‏ 
*- البقرة: 4؟1. 


ى 


مبحثين؛ يتعرض المبحث الأول للجوانب التربوية المعنوية للكسب الأسري. 
ويتناول المبحث الثاني الجوانب التربوية المادية للكسب الأسري. 

ويتناول الفصل الثالث: التربية الإسلامية للإنفاق الأسري. من خلال 
مبحثين. يتعرض المبحث الأول للجوانب التربوية المعنوية للإنفاق الأسري, 
أما المبحث الثانى. فيفصل القول 9# الجوانب التربوية المادية للإنفاق 
الأسري. 

ويتناول الفصل الرابع: الإدارة المالية الراشدة لميزانية الأسرة؛ من خلال 
مبحثين: يتعرض المبحث الأول لأساسيات الإدارة المالية الراشدة للأسرة 
المسلمة؛ 4 حين يختص المبحث الثانى بالحديث عن إعداد ميزانية الأسرة 
المسلمة ومتابعتها. 

ويتناول الفصل الخامس والأخير: نماذج لأسر مسلمة ذات تربية مالية 
راشدة. 

واللّه تعالى أسأل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وأن ينفع بك 
الدنياء وأن يكون زادًا لي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 


(النصل الأرل 
امال في الاسلام 


دمهيد: 

المال ضرورة من ضرورات الحياة التي لا غنى للناس عنها. وقد ورد ذكره 
القرآن الكريم # أكثر من تسعين آية؛ و السنة بأحاديث أكثر من أن 
تحصى.ء وجعله الله تعالى أحد أمرين هما زينة الحياة الدنياء فقال تعالى: 
«الْمَالُ وَالبَُونَ زينَة الْسَيوةَ الذي 04". 

ويستهدف هذا الفصل الوقوف على قضية المال 4 الإسلام. من خلال 
المباحث الثلاثة الآتية: 

المبحث الثاني: أهمية المال.# الإسلام. 

المبحث الثالث: المقاصد الشرعية 4 الحفاظ على المال. 

وذلك كله لتقديم صورة متكاملة عن هذا الموضوع الحيوي الذي تزداد 
أهميته 4# سياق الأزمات المالية المعاصرة التي تعصف بالأفراد والأسر 
والمؤسسات# ظل رؤى وسياسات وإجراءات لم تعط للمال أهميته الإسلامية 
كسبا وإنفاقا. 


.45 الكهف:‎ -١ 


الملبحث الأول 
مغهوم المال 2 الاسلام وأقسامه 

أولا- مفهوم المال 4 الإسلام: 
عتنا ا ا" 
الناس: اه شرعا الانتفاع به بج 0 السعة والاختيار(") ا 7" ما 
يمكن حيازته: والانتفاع به انتفاعاً معتاد ل" '. وهويتخن إاحدى صورتين: 

أولاهما: أعيان: وهى الأشياء المادية المحسوسة: كالعقار مثلا. 

وثانيتهما: منافع: وهى الفائدة الناتجة عن العين مثل الانتفاع بالعقار 
ونحوه. 

ثانيا- أقسام المال 4 الإسلام: 

ينقسم المال.# الإسلام إلى عدة أنواع وفقا للاعتبارات التالية: 

-١‏ اعتبار حماية الشرع: 

١//رك-‏ 0 متقوم: وهوالمال الذي له قيمة؛ ويضمنها متلفه عند اعتدائه 
عايف شك طق هذا كال حص يعون متقوها كترظاز + أوتيماة إهؤادة 
ا وثانيهما: جواز الانتفاع به شرعا 2 حالة السعة والاختيار مثل 
النقود والعقارات ونحوهما. 
-١‏ ابن منظور: لسان العرب.» دار صادرء بيروت» /اه"*اهع- 1م ج١1‏ اضص؟؟ا. 
”- د. عبد السلام داود العبادي: الملكية ي الشريعة الإسلامية طبيعتها الإسلامية ووظيفتها وقيودها, 
مكتبة الأقصى: عمان: +5 اهصن اا 


9- د. محمد مصطفى شليى: المدخل 2 التعريف بالفقه الإسلامى وقواعد الملكية والعقود فيه: ذاق: 
النهضة العربية للطباعة والنشر. بيروت» ١١٠1١ه‏ ع المكام الكيرضة 


ى 


-/١‏ مال غير متقوم: وهو المال الذي لا يتوافر فيه أحد الشرطين 
أحدء وكذلك الخمر والخنزير # حق المسلم؛ لعدم جواز الانتفاع بهما ب 
حالة السعة والاختيار بالنسبة إلى المسلم. 

"-اعتبار تحوله واستقراره: 

-١/”‏ عقار: ويعني ما كان ثابتا لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر, 
وهو يشمل جميع أنواع الأراضي سواء كانت للزراعة أو للبناء أو فخضاء 
وغيرها. 

-١/7‏ منقول: ويعني ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر سواء بقي 
حافظا لصورته وهيئته التي كان عليها قبل النقل؛ أم تغيرت صورته وهيثته 
بسبب النقل والتحويل؛: فيشمل جميع أنواع الحيوانات؛ والنقودء والمكيلات 
كالحيوب» والموزونات كالقطن, وعروض التجارة سواء أكانت مصنوعة أم 
غير مصنوعة. 

*- اعتبار تماثل أجزائه: 

-١/"‏ مثلي: وهوما له مثل ونظير 2# الأسواق من غير تفاوت يعتد به ب 
أجزاته أو وحداته, فهويشمل المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تفاوت 
بين آحادها كالأشياء المصنوعة من مادة واحدة بشكل وحجم واحدء أو تكون 
آحادها ذات تفاوت يسير 2 الحجم كالبيض ونحوه مما يباع بالعدد. 

"/"- قيمي: وهو ما ليس له نظير أصلا # التجارة كالتحف النادرة, 
أو له نظير ولكن بينهما تفاوت يعتد به 4 التعامل: كالحيوانات والأشجار 
ونحوها. 


4 اعتبار النقدية: 


ا الأثمان: وتعني النقود, وهى أي شيء يستخدم من فقيل الأفراد, 


ى 


ويلقى قبولا عاما كوسيط للاستبدال 2# المعاملات الاقتصادية؛ ويصلح أ 
الوقت ذاته لقياس القيم» وحفظ الثروة. وتسوية الديون والالتزامات. 

فالنقود لا تستخدم للانتفاع المباشر بهاء بل هي وسيلة لتحقيق المنفعة 
أو لإشباع الحاجات. فهى تقتنى للاتجار بها لا فيها. وقد كانت النقود قديما 
تتمثل 2 الدينار الذهبي والدرهم الفضي والفلوسء وهى اليوم تتمثل 2 
فسمين رئيسيين: 

الأول: النقود الرمزية التي تتمثل 2# الأوراق النقدية والعملات المعدنية 
الصغيرة المساعدة لها التي تصدر عن خزانة الدولة أو البنك المركزي. 

والثاني: النقود المصرفية التي تتمثل 2 الودائع التي تحتفظ بها البنوك, 
ويمكن التصرف فيها عن طريق استخدام الشيكات. 

غ/- عروض: هى كل شيء يباع ويشترى ما عدا النقود. مثل الخامات» 
والسلع نصف المصنوعة؛ والسلع المصنوعة ونحوها. 

وتنقسم العروض إلى قسمين: 
أي الاستثمارء وإنما هى للاستعمال الشخصي. 

ات عروض تجارة: وهى المقصود بها الثماء -أي الاستثمار- وتكون 
معدة للبيع بهدف الريح. 

ه-اعتبار بقائه وذهايه: 


0/- استهلاكي: وهوما يذهب كله 4# حالة الانتفاع به كالطعام والشراب 


ونحوه. 
0/- استعمالي ( غير استهلاكي): وهو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء 
عينه كالكتاب والسيارة ونحوهما. 


ى 


5-اعتبار قايلية التملك وعدمها: 
كالطرق العامة والجسور ونحوها. 


7/- مال غير قابل للتملك إلا بمسوغ شرعي: كالأعيان الموقوفة. حيث 
لا يصح بيعها إلا إذا تهدمت؛ أو أصبحت نفقاتها أكثر من منفعتها مثلا. 


5/- مال قايل للتملك: وهو كل ما عدا النوعين السايقين. 


المبحث الثاني 


تنبعث أهمية المال 2# الإسلام من كونه من الضروريات التي تقوم عليها 
حياة الناس. وقد قرر الإسلام حرمة المال؛ ونهى رسول الله كَِيٌ عن 
إضاعته»!''؛ وجعل «من قتل دون ماله فهو شهيد»!"'؛ وأعطى المال الخاص 
حق المال العام ش حمايته وحفظه واحترام ملكيته ما دام لا يتعارض مع 
المصلحة العامة «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه!". 


وينظر الإسلام إلى المال على أنه عرض من أعراض الحياة الدنياء 
ووسيلة من وسائل تيسير الحياة على الناس؛ فهو لم يذم المال بصورة تضعه 
مرتبة المتكرات أو المحرمات» ولم يمدحة المدح الذي يضعه ف مرثبة 
المحموداتء. فهو مجرد وسيلة إن تم استخدامها 4 الخير فهي خير»ء وان تم 
استخدامها ‏ الشر ضمي شر.. يقول تعالى: ف نأمط لوسك 


صرح 


كلتق 2 سيره بتر 0 وأمَامَنْجلَوَاسْتَقْقَ ((4) وكدَبَ كلق ((0)شييره 
ترك (ز0 ماين عَنْهُ مالوإذا ترق (590) 104 . 

فالمال ليس مذموما لذاته؛ بل يقع الذم لمعنى من ابن آدمء وذلك المعنى 
إما شدة حرصه:؛ أو تناوله 4 غير حله؛ أو حبسه عن حقه؛ أو إخراجه 3 
غير وحية: أوالمفاخرة به ولهذا قال الله تعالي: 

- # وَأَعَلَموَا أَنَّمَآأمْو لصحت وأولدَك تنه أت لله ندم جر عَظِيدٌ 004. 


-١‏ مسلم: صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت: ج؛ 
ص 945ا. 

؟- البخاري: صحيح البخاري: تحقيق د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة؛ بيروت. الطبعة 
الثالثة /401 ١ه‏ - 1941م ج” ص/411. 

*- الطبراني: المعجم الأوسط: تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد: عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني: دار الحرمين:؛ القاهرة؛ 416١ه‏ ج/ ص357. 

.١ 1١-8 ؛- الليل:‎ 

ه- الأنفال: 78. 


«© 


- 


- « عَلدنَ لضن ليطي 2 أن را استفج 204. 

مه 7 بسر سم عر ١‏ ع سروح سمه وه سد 0 

- ارين لِلنّاس حب الشّهواتٍ مِى اليسك وَالْسَينَ والقنتطير الْمَقَنطرَةَ ميرى الذهب 
00 د | 7# وس يسن رصح كوس سرع هام 5 ره م 

وَالْفِضَة وَالْحَيْلٍ الْمِسَوَّمَةٍ وَالْأَهْئ وَالْكَرْبْ ذلك متدع الحيؤة الدينًا وأللهعنده, 
حش الْمَعَانِ ان 


- لكل نكن بتاكم وَأتَآوْحكمْ وَإِخوَمك ووو ويرك وول أفََفسُمُوَهَا 
وَتحَرَهُ كَسَوكَسَادَها وَمسسكن رَصَوْمَهَآ حب حم ين لَه وََسُولو وَجِهَادٍ 
في ميلو كوحن بأ أل ترب وله لا يبو الْمَوم الك ديسب 74". 

وعن عمرو بن عوف الأنصاري كرقنَهُ أن رسول الله كَئِْدٌ قال: «فو الله ما 
الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت 
على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم!''. 

وعن كعب بن مالك تيقتة عن النبي يَئِيِ أنه قال: «ما ذتبان جائعان أرسلا 
غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال» والشرف لدينه»0". 


وعن كعب بن عياض كغتَهُقال: سمعت رسول الله وكيد يقول: «إن لكل أمة 
قكتنئة: وقكتئة أمتى المال)2"0. 


وقد ساق القران الكريم المال بصورة لا هو مرغب ولا هو مبغض: 
ووم يزاقا# اط يل اع ٠.‏ طرق هزع اسع 2 رحتة ل مور 5 700 106 اا 
الْمَالَ وَالْسنُونَ يه الْحَيْوة لديا وَالْبِقِيَتٌ ألصَلِحَت حَيرعِنْدَ ريك ابا 
00 


وَحَيرأْما 74"؛ كما جعل منه قوام بني آدم: 8 ولا نَوْنوأ السفهاء أمولكم آلَتي 


-١‏ العلق: 5-لا. 

؟- آل عمران: .١4‏ 

؟- التوبة: 34. 

غ- مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق؛ ج؛ ص؟7171. 

5- الترمذي: سنن الترمذي؛ تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت, 
ج؛ صل ه. 

1- المرجع السابق: ج؛ ص55 0. 

/ا- الكهف: 45. 


ى 


0-0000 2 د عن ١‏ عرص ركد عير 10 وءو سو 

جع[ ملك قِبَما 4 (): وسماه خيرا: 8« كيب علكَكة إذَا حص لد الموت 
2 2 وصاء مح 2 ْ 

إن نَرَكَ حَيْرًا الْوَصِيَةٌ لِلوَلمَيْدِ آلا يِيِنَ بالْمَعروف تت # 7( 


ف #عرية ‏ الاصرل 


ونه لبن اشير سويد 04 


0 

58 

2 

-_- 

3 

١ 

لذن 
١ > «‏ 

3 

29 

3 


وعن عمرو بن العاص كي2ةة لق دوعنه عن النبي لله أنه قال: «تعم المال الصالح 
للمرء الصالح!. 


وقال ابن عباس تلتَهُ: «الدراهم والدنانير خواتم الله بذ الأرض, لا تؤكل 
ولا تشرب حيث قصدت بها قضيت حاجتك»!") 
م اي يه م 0 

وقيل لأبي الزناد: لم تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنياة فققال: هي وإن 
أدنتني منها فقد صانتني عنها. وقال بعض الحكماء: من أصلح ماله فقد 
صان الأكرمين الدين والعرض'" 

وكان سفيان الثوري يقول: «المال ة هذا الزمان سلاح!", فكيف بالمال 2 
زماننا؟! لا شك أن الحاجة إليه أولى وأشد. 


إن المال 4 الإسلام ليس غاية 4 حد ذاته؛ وإنما هو وسيلة من وسائل 
تيال كناف وقشا السواكع: طبن النشيدله ف هذا السييل كان اكال كا يده 


.0 التساء:‎ -١ 

"- اليقرة: 141. 

"- العاديات: /. 

4- أحمد بن حنبل: مسند أحمد. مؤسسة قرطبة؛ مصرء بدون تاريخ نشرء ج؛ ص197 . 

5- الماوردي: أدب الدنيا والدين: دار الفرجاني؛ القاهرة؛ 1587م: ص90١155-1.‏ 

1- ابن قدامة المقدسي: مختصر منهاج القاصدين: دار التراث: /179١ه.‏ ص95١.‏ 

1- الماوردي: أدب الدنيا والدين؛ مرجع سابق. ص95١.‏ 

8- القرطبي: الجامع لأحكام القرآن الكريم: تحقيق أحمد عبد العليم البردوني: دار الشعب» 
القاهرة: الطبعة الثانية ؟/11١ه‏ ج؟ ص .47١‏ 


ى 


خير له وللمجتمع؛ ومن استعمله على أنه غاية ولذة انقلب إلى شهوة تورث 
صاحبه المهالك؛ وتفتح على الناس أبوابا من الفساد. 

يقول الإمام الغزالي: «المال مثل حية فيها سم وترياقء ففوائده ترياقه؛ 
وغوائله سمومه؛ فمن عرف غوائله وفوائده أمكنه أن يحترز من شره: 
ويستدر من خيره7". 

ويقول يحيى بن معاذ: «الدرهم عقربء فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه: 
فاته إن تمخك فكلك ميقةء وزقيده الحقم عن حلم ووضعة :ف عقف وقال: 
مصنييكاق اللفين. ف مالة عن فوقه لا شي الخلاكق يناقهمااة يقغة امئه 
ماله ويسأل عنه كله!" . 

فالمال: على كل حالء متاع من متاع الدنيا لا يحتقره الإسلام حتى يخلى 
أيدي المسلمين منه؛ ولا يعتز به حتى يجعله هم المسلمين: ولكن يجعله وسيلة 
إلى الخير إن أراد صاحبه به الخيرء ويريد للمسلم أن يكون عاملا مكافحا 
محسنا ي المال ليكون بيده فيستغله لخيره وخير أمته وخير أهله؛ ويعتبر 


هذا كله من صميم العبادات7". 


جاءت الشريعة لرعايتها"'. 


.77١ص أبوحامد الغزالي: إحياء علوم الدين؛ مكتبة الإيمان؛ المنصورة؛ بدون تاريخ نشر؛ ج؟‎ -١ 
.١55ص ابن قدامة المقدسي: مختصر منهاج القاصدين: مرجع سابق؛.‎ -١ 

"- حسن البنا: حديث الثلاثاء. مكتبة القرآن: القاهرة. ص5 +١‏ (بتصرف). 

4- الكليات الخمس هي: حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل. 


«© 


الملبحث الثالث 
المقاصد الشرعية 24 الحفاظ على المال 
تعرف المقاصد الشرعية بأنها المعاني والحكم والأسرار والغايات التي 
أرادها الشارع الحكيم عند كل حكم من الأحكامء لتحقيق مصالح العباد 
الدنيا والآخرة. وتتعدد أحكام المال 4# الإسلام: وكذلك معانيها وحكمها 
وأسرارها وغايتهاء باعتبار قوام حياة الناس على المال كسبا وإنفاقا. 


ويعد حفظ المال مقصدا شرعيا أصيلاء «فأصل حفظ المال قوله تعالى: 
بايا اوت ءَامَنوأ لا نَأ كلا أمَولكم يََنَحكُم بطل إِلَّد أن توت 
تحدرهٌ عن راض مِدَهُم 14. وقول النبي كلد يخ خطبة حجة الوداع: «إن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا # شهركم هذا ْ بلدكم 
هذاء'". وقوله كَنُِ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس»!". وقوله 
كيه «من قتل دون ماله فهو شهيد»'''؛ وهوتنويه بشأن حفظ المال وحافظه. 


وعظم إثم المعتدي عليك!”. 


وحصول حفظ المال يكون بضبط أساليب حفظه:؛ وأساليب إدارته؛ قال 
تعالى: 0 ولا تُوَنُوا / لسَمهاء أَمَولكْ الى جَعَرَئَهُ لَك قِبَما 2004 وقال سبحانه: 
قم سكا ع مرض ور و ب ره 


7 رس د اح لا 2< 5 جح ع دجو ند اضر رعذ 37 
ولوأ لِتنَىَ حَهَ دا بلكو يكح نمسم يتهج وُسَدَا دمو لتم مط 14" . 
وتعكس هذه الآية الكريمة أهمية الرشد الاقتصادي لحفظ المال؛ فقد 


.79 النساء:‎ -١ 

"- ابن ماجه: سنن ابن ماجه: تحقيق محمد فوؤاد عبد الباقي؛ دار الفكرء بيروت. ج؟ ص70١٠.‏ 
*- الدار قطني: سنن الدار قطني: تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني؛ دار المعرفة؛ بيروت 
7ه ج37 ص7 . 

4- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق؛ ج١‏ ص717/. 

ه- محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية. دار سحئون - تونسء دار السلام - 
القاهرة: الطبعة الثانية /47١ه؛‏ ص78 1. 

5- التساء: 6. 

/ا- التساء: 1. 
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استعمل القرآن الكريم اصطلاح الرشد # حقّ الأطفال الذين يمتلكون 
أموالا ولكن لا قيّم لهم؛ فذكر أنه لا بد من جعل قيّم وولي عليهم حتى يبلغوا 
الرشدء وقد عرف ابن عباس والحسن البصري والشافعي الرشد بأنه: 
«صلاح # الدين وإصلاح # المال»!'؛ وعرفه الكاساني بأنه:«الاستقامة 
والاهتداء 4 حفظ المال واصلاح»(". 


ومن هذا المنطلق. فقد شرع الإسلام من التشريعات والتوجيهات 
ما يرسخ مفهوم الرشد لحفظ المال؛ سواء من جهة تحصيل أسباب وجود 
المال وكسبه أو من جهة تحصيل أسباب صونه ونفي الفساد عنه؛ أو بمعنى 
آخر من جهة بقائه واستمراره. 

فمرق:وسائل الجعاط عن امال» ابصاذا وقمصيلة :السك على لبنس 
والاستثمار لكسب الرزق وتحصيل المعاشء واحترام الملكية الفردية؛ وتقدير 
قيمة العمل ورفع منزلته: والسمو بأقدار العمال. 

ومن وسائل الحفاظ على المال» بقاء واستمرارا. ضبط التصرف 2 
المال بحدود المصلحة العامة؛ ومن ثم تحريم اكتساب المال بالوسائل غير 
المشروعة, كالرباء والقمارء والغش؛ والاحتكار. والنجش ونحوها. وكذلك 
تحريم الاعتداء على مال الغير بالسرقة أو السطو أو التحايل؛ وتشريع 
العقوبة على ذلك. كما حرم الإسلام الاكتناز والتقتير وإنفاق المال ب 
الوجوه غير المشروعة: من سلع وخدمات محرمة:. أو إسراف. أو تبذير, 
أو ترف؛ ونحوذلك. 

والإسلام يهدف من وراء كل هذا إلى تحقيق مقاصد شرعية متنوعة 
ومترابظة ليتق من المقضين الأضيل #تودف الى تستيقه ارملا ف تقل 
كال وشيال هذه اللقاضى يما يلى: 


1ب الماوردي: النكت والعيون: دار الكتب العلمية: بيروت: لبنان: ج١‏ ص207. 
]اب الكاساني: بدائع الصنائع: دار الكتاب العربي: بيروت: كام جلاص١17.‏ 


ىْ 


أولا- مقصد التنمية الاقتصادية : 

تقبو الشمية الاقتضادية من 'مقاطين. السفاط حلى. الخال ف التشريم 
الإسلامي؛ فإعمار الأرض تكليف شرعي للحفاظ على المال وتحقيق 
استمرارية الحياة البشرية» وبقدر كفاءة استخدام المال» يسهم 2 تحقيق 
القتهية الاقتصانية: ومن كم حرص الإسلام تغلى انتكمان امال ومثة: 
الاكتناز والربا والقمار والإسراف والتبذير والترف والتقتير. وحث على 
توجيه الاستثمارات وفقا للأولويات الإسلامية من ضروريات؛ وحاجيات, 
وتحسينيات؛ وكذلك تنويع مجالات الاستثمار من صناعة وزراعة وتجارة 
وخدماتء. لسد الحاجات المقررة للمجتمع؛ حتى يكتفي المجتمع؛ ويستغني 
عن غيره. 

كما ربط الإسلام بين الملكية الفردية والعمل على استثمار المال وتنميته. 
فأجاز التملك عن طريق العمل؛ وعن طريق الاستثمار المشروع الذي يحقق 
الرطاهية للقرد والمجتمع: وي سبيل ذلك حث المسلم على تحقيق ربح يرضي 
لياه دوق بطم أ أخرة أوطمع - ويلبي طموحه 2# استمرارية استثماراته 
ونموهاء ويحقق معادلة «نعم المال الصالح للمرء الصالح!". 

وتبدو دعوة الإسلام إلى الربح وتنمية المال من خلال إيجابه استثمار 
المال وعدم تركه عاطلاء فمن المبادئ الفقهية المعروفة أن «الربح وقاية 
لرأس المال»» وأن «الخسارة مصروقة إلى رأس المال»» وأن «النفقة مصروفة 
إلى الربح». 

كاقيك متقتصد التعمية الاسجتماعية: 

التنمية الاجتماعية مقصد من مقاصد حفظ المال 2# التشريع الإسلامي. 
فالمال حال توجيهه للاستثمار وفق المنهج الإسلامي يسعى إلى تحقيق 
الكفاءة 4 توزيع الدخل والثروة: وتقريب الفوارق بين طبقات المجتمع. 


-١‏ أحمد بن حنبل: مسند أحمد: مرجع سابق: ج؛ ص/191. 


ىف 


ومعالجة مشكلة البطالة: وزيادة التوظيف والعمالة: وإعداد فئة من العمال 
المهرة؛ وزيادة مصادر المجتمع وموارده ما أمكن: وتحقيق التوازن التنموي 
بين القطاعات المختلفة؛ وتوفير المساكن الملائمة؛ وتحقيق الأمن النفسي 
والغذائي. وتوفير وسائل الصحة والتعليم» وزيادة حاصلات الدولة من 
النقد الأجنبي. وترسيخ مفهوم الاعتماد على الذات لا التبعية للغير. 

كما أن الإسلام يحث على استثمار الأموال 4# الأنشطة الاقتصادية التي 
حوله تقما لأكبرعد هوحن الشقراء واللجكا جين ترق كقايغية من خلال إلغطاء 
الأولوية للاستثمارات التي تعطي وزنا أكبر للسلع الضرورية والحاجية التي 
ينفق الفقراء غالب دخلهم عليها؛ وهوما يسهم عادة 4# تخفيض أسعارهاء 
وزيادة فائض المستهلك المتولد منهاء فضلا عن إعطاء وزن أكبر للدخل 
الذي يولده الاستثمار ويذهب للفقراء من خلال الزكاة. 

كما يراعي الإسلام التوازن الإقليمي باختيار صيغ الاستثمار ومجالاته 
التي تعمل على تحقيق التنمية الإقليمية لأصحاب رؤوس الأموال؛ فضلا 
عن الموازنة بين 5 الأجيال الحالية والأجيال القادمة؛ لأن الأجيال 
القادمة لها حق #ْ ثروات الأجيال الحاضرة؛ فالإسلام يحث الآباء على 
ترك أولادهم أغنياء لا فقراء؛ و هذا يوصي الرسول وُه سعد بن أبي 
وقاصئإِثْتَةُقائلا:«إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس»'"2: وروى أبو هريرةكآلّة عن رسول الله كَنةٌ أنه قال: «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به. 
أوولد صالح يدعوله!". 

ويشير القران 0 إلى ري بين ا اغيوا 1 3 
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[- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج" ا ص١51.‏ 
"- مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج؟ ص00؟١.‏ 


ىْ 


نا وَلِحفََا ال سَبَقُون يلاي وَكاجحعَلَ ف ووب عَِا ليس امنوأ رآ 
نك رَمُوكُيَّحِةُ 14". فالإسلام يهتم بمراعاة مصالح الأجيال الحالية 
والمستقبلية: والأقربون أولى بالمعروف. 

إن ما يميز المنهج الاقتصادي الإسلامي أن المال فيه ذومسؤولية اجتماعية 
ورسالة سامية تقتضي من المسلم ربط منافعه بمنافع المجتمع من حوله. 
وتجنب ما يلحق به والمجتمع من أضرار من استخدام المال: انطلاقا من مبدأ 
الاستخلاف, وتطبيقا لقوله يك «لا ضرر ولا ضرارء!'". والإسلام يرجو 
من وراء كل ذلك تحقيق الرفاه والسعادة للفرد والمجتمع 4# الدنيا والآخرة: 
من خلال التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع؛ بضمان حد الكفاية 
للأفراد؛ وتوفير السبل لإشباع كافة الحاجات الإنسانية الأساسية؛ ومن ثم 
تحسين مستوى الحياة على الصعيدين المادي والروحي. 

إضافة إلى أن المجتمع؛ من خلال الرؤية الإسلامية. مجتمع يسند بعضه 
بعضا. وتسير حركته الإنمائية 2 اتجاه التقليل من ظواهر الفقر والحرمان 
والجهل والجريمة؛ وتحقيق الكفاف الاجتماعي والأمني 4# السكن والمأكل 
والمشرب وضرورات الحياة. 

ثالثا- مقصد تداول الثروة: 

تداول الثروة من مقاصد حفظ المال 4# التشريع الإسلامي؛ فالإسلام 
يهدف من تداول المال إلى إشراك أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع 2 
الاستفادة منه. والحيلولة دون حصره 2# أيدي فئّة قليلة من فاته «فتيسير 
دوران المال على آحاد الأمة وإخراجه عن أن يكون قارا 4 يد واحدة, 
أو منتقلا من واحد إلى واحد مقصد شرعيء أشار إليه القرآن 4# قوله 
ات ع 1 وت الكو مدا 


حح 


.٠١ الحشر:‎ -١ 
5711١ الحمك: مسن أحمد: مرجع سابق: ج١ ص‎ 7 
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وتداول الثروة مقصد شرعي عظيم دل عليه الترغيب 2 المعاملة بالمال؛ 
ومشروعية التوثق 2# انتقال الأموال من يد لأخرى. ففي الترغيب 4 المعاملة 
جاء قوله تعالى: 8 وَءَاحَروت يَصْرِبْونَ ف الْارَضٍ > يَنتَعْونَ من فَضْل الله 4 
وقول النبي وَل دما من مسلم يزرع زرعا أو يغفرس غرسا فيأكل منه طير 
أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة,''2... وك التوثق وردت أدلة كثيرة بذ 
مشروعية الإشهاد والحث عليه؛ منها قوله فمابى: « ينها ازيرت اموا 
إِذَا تَدَايَمُ بِدَينِ إن ة . كدر ... "“ ومنها عمل النبي صَظ... 

ومحافظة على كاوق اال رهد هقوذ امنا لذت لفقل الفوق اكالية... 
ولأجل مقصد دوران المال كان الأصل # العقود المالية اللزوم دون التخيير 
إلا بشرط... وتسهيل المعاملات بقدر الإمكان: وترجيح جانب ما فيها من 
المصلحة على ما عسى أن يعترضها من خفيف المفسدة, ولذلك لم يشترط 
4 التبايع حضور كلا العوضين: فاغتفر ما ب ذلك من احتمال الإفلاس, 
وشرعت المعاملات على العمل مثل المغارسة والمساقاة. واغتفر ما 2 ذلك 

من الغرر. وشرعت البيوعات على الأوصافء واغتفر ما ك4 ذلك من الضرر, 
وذلك كله لقصد تسهيل المبادلة وتيسير حاجات الأمةا'. 

كما حرم الإسلام حبس الأموال عن التداول وحارب ظاهرة الاكتنازء قال 
تعالى: #والدرت كروت اذهب وَالْفِصَد وَلَاسَفِفُوَافٍ سبل الله مشَرَهُم 
كذاي ابس 4'"': وحرم الإسلام الاحتكار؛ وفرض الزكاة؛ تحقيقا لمقصد 
تداول الثروة؛ لقدرتها على توجيه الأموال نحو الاستثمار؛ وإعادة توزيع 
الدخل والثروة 4# المجتمع. 


٠١ :لمزملا-١‎ 

"- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج؟" ص08 ."١‏ 

؟- البقرة: 587. وانظر: محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية: مرجع سابق: 
ص72 .١2‏ 

4- انظر: المرجع السابق: ص47١-71١‏ ([ بتصرف). 

0- التوبة: غ؟. 


ىَ 


رايعا- مقصد العدل: 


العدلهوالميزان الذي أنزل الله تعالى الكتاب به ليقوم الناس بالقسط. قال 
تعالى: « لد رسكنا شنا بالتتكت وأولنا ممه و الككنبت وَالْرَادت ليقوم 
لاس بِالْقِسَلٌ 0*4" وقد أمر الله تعالى بالعدل ‏ قوله: 8 إِنَّأ 5 
الل" . 

وجميع المعاملات 4 الشريعة مبنية على أصل العدل ومنع الظلم'" 
والعدل مقصد إسلامي لحفظ المال» وضبط ميزان الكسب والإنفاق؛ 
به تعمر الدنياء ويأمن المجتمع ويتآلف. وتحفظ المصالح العامة؛ وتدفع 
الأخران. 

وقد حرصت الشريعة الإسلامية على تحقيق العدل © الكسب والإنفاق؛ 
فوازنت بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. فلا طفيان لأحدهما على 
الآخر بل مصالح متحققة للطرفين؛. وحافظت على العدل 4# العلاقة 
التعاقدية بين العمال وأصحاب الأعمال فلا تسويف ولا استغلال» ورسخت 
للعدل بين الشركاءء فلا مغنم لأحدهما ومغرم للآخرء بل الغنم بالغرم, 
وطالبت بتحقيق التوازن الإقليمي للاستثمارات. وحثت على الاقتصاد ل 
الإنفاق ا أو تبذير أو تقتير؛ وجعلت للفقراء حقا # مال الأغنياء 
من خلال فريضة الزكاة وغيرها من أوجه الإنفاق الإحساني. 

كما أباح الإسلام المعاملات العادلة التي لا ظلم فيها ولا اعتداء على حقوق 
الآخرين: ومن أجل ذلك أقر أنواعا من العقود كانت موجودة قبل الإسلام 


.36 الحديد:‎ -١ 

التبحل: +5 

>- انظر: ابن تيمية: الفتاوى الكبرى: دار الغد العربي- القاهرة: الطبعة الثالثة:١1951م:‏ ج/؟ 
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سعد: مكتبة الكليات الأزهرية: حسني محمد إمبابي المنياوي: القاهرة: بدون تاريخ نشر: ج١‏ 
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بعد أن نقاها مما كانت تحمله من الظلمء وذلك كالبيع والإجارة والرهن 
والشركة وغيرهاء وفتح المجال أمام ما تكشف عنه التجارب الاجتماعية من 
عقود شريطة أن لا تنطوي على الظلم أو الإجحاف بطرف من الأطراف. 
أو تكون من أكل أموال الناس بالباطل. 

كما أن تنظيم التعامل المالي 4 الإسلام قائم على أساس من الرضا 
والعدل؛ ومن ثم قرر الإسلام أن العقود لا تمضي على المتعاقدين إلا إذا 
كانت عن تراض وعدلء قال تعالى: 9يَكأبُها الت ءَامَنُوأ لاتأكُلوا أَمْولَُمم 


ومن أعظم وسائل الشريعة الجلية 4 تحقيق هذا المقصد إباحة البيع 
وتحريم الرباء فقال تعالى: #وأحلّ لَه اليم وَحَرَّمَالرِيَاً 4!"!: ثم نبه سبحانه 
عند ختم آيات تحريم الربا على المقصد الشرعي من إباحة البيع وتحريم 
الرباء وهوتحقيق العدل ونفي الظلم فقال سبحانه: #وَإن تُبَثْمٌ فلكم روش 
لِك لا يمون ولا كورب 274. 

يقول ابن تيمية: «الأصل 4 هذه المعاوضات والمقابلات التعادل من 
الجانبين؛ فإن اشتمل أحدهما على غرر أو ربا دخلها الظلم فحرمها الله 
الذي حرم الظلم على نفسك.: وجعله محرما غلى عبادي؟. 

وهكذا يتبين أن هذه المقاصد الأربعة هي أساس المنهج الإسلامي ب حفظ 
المال كسبا وإنفاقاء وبهذه المقاصد حقق الإسلام الرشادة للمال وحفظه 
وصانه عن الفسادء حتى يؤدي دوره كقيمة لا غنى عنها 4 حفظ نظام 
الحياة: وتحقيق أهدافها الحضارية والإنسانية. 

وتحقيق تلك المقاصد 4# الأسرة المسلمة يكون عن طريق التربية المالية 
-١‏ التساء: 95؟. 
؟- البقرة: 5ل/اا. 


؟- البقرة: 9لاا. 
غ- انظر: ابن تيمية: الفتاوى الكبرى: مرجع سايق: ج58 ص 27/0 ج55 ص/١٠١.‏ 


ىَ 


للآأسرة سواء 4 كسب المال أو إنفاقه. من خلال التزامها بالمبادئٌ والضوابط 
الإسلامية المرتبطة بتلك المقاصد. وذلك باعتبار أن هذه المقاصد وما 
تتضمنه من مبادىّ وضوابط هي التي يمكن أن تحقق -وافعيا- السعادةٌ 
الدنيوية والأخروية للأسرة المسلمة. 


(لنصل الما ني 
التربية الاسلاسية 
للشب الأسري 


تمهيد: 

يعتبر الإسلام المساواة بين الرجل والمرأة # الكسب والتملك من مبادئه 
العامة يطول صسالي :لا ازجال تيبي كا القت ١‏ وان قييل نا 
أكَنَسَبَنَ * 7" 2: وهو يمنح لكل فرد من أغراد الأسرة نصيبه من المجهود 
الكسبي الذي يبذله ذكراً كان ١‏ أن سواء أكاق :ذلك اللجهود زراغيا آم 
صناعياء أم تجاريا أم خدميًا.. 

وذ كانت الوطيمة الأساسية للسزأة الت هيآها الله لها بدكيا ونيا هن 
تربية الآجيال؛ وتدبير المنزل: وبناء الآأسرة الصالحة؛ فإن ذلك لا يحول 
دون قيامها بالأنشطة الاقتصادية المختلفة. فهي شريكة الرجل 2# تعمير 
الأرضء فلها أن تبيع وتتاجر وتعقد الصفقات: وأن تقوم بالغرس والزراعة 
والحصاد وغيرها من الأعمال بما يصون كرامتها ولا يسيء إليها. 

لقد أعطى الإسلام لكل إنسان حقه # الكسب والأخذ والعطاء. وشرع 
للؤكسان ذكرا كان أم نش أن يتكسب هن ماق اللمر ويكوق مسؤولا غن هذا 
المال» وليس لأحد من البشر أن يأخذ هذا الحق المكتسب بغير حق مشروع 
مهما كان: وقد ورد 4 القرآن الكريم من الأحكام ما يدل على إقرار الملكية 
الفردية للذكر والأنثى: كأحكام الإرث: وأحكام المعاملات. وطرق الكسب 
الاخرى المباحة. 

وقد يسر اللّه للإنسان: ذكرا كان أو أنثى: السبيل أمام ممارسة النشاط 
الاقتصاديء والعمل والسعي الدؤوب للكسب حتى يكون عضوا فاعلا ‏ 
المجتمع.. فقال تعالى: « هْوَالدّى صل لَك لاض دلولا قامس واف متاكيها ووأ 
من رقو وَإِي لمشو 4 (". 


-١‏ التنساء: "؟؟. 
لاب المللك: 16+ 


ى 


ووفق هذا الإطاريمكن للأسرة المسلمة أن تأخذ بزمام أمرها نحو الكسب 
وفق منهج تربوي إسلامي رشيد يقوم على ركنين أساسيين أحدهما معنوي 
(إيماني أوعقدي) والآخر مادي. 

ويستهدف هذا الفصل الوقوف على التربية الإسلامية للكسب الأسري 
من خلال المبحثين التاليين: 

المبحث الأول: الجوانب التربوية المعنوية للكسب الأسري. 


المبحث الثاني: الجوانب التربوية المادية للكسب الأسري. 


المبحث الأول 
الجوانب التربوية المعنوية للكسب الأسري 

تقوم التربية المعنوية للكسب الأسري # الإسلام على تعميق البعد الإيماني 
وتحقيق البركة الاقتصادية 4 كسب الأسرة المسلمة. 

والبركة الاقتصادية هي أحوج ما تحتاج إليه الأسرة المسلمة؛ فهي ليس 
وكثرته. و2 العلم الإحاطة والمعرفة. وك الدار سعتها وسكيئتها وهدوؤهاء. 
و2 الطعام وفرته وحسته. وك الوقت اتساعه وقضاء الحوائج فيه و2 
الصحة تمامها وكمالهاء و4 العمر طوله وحسن العمل فيه و4 الأولاد 
برهم وحسن أخلاقهم: وي الأسرة انسجامها وتفاهمها. 

وقد حرص النبي يَف على تحقيق تلك البركة للأسرة المسلمة من أول 
يوم تبنى فيه من خلال دعاته للزوج: «بارك اللّه لك؛ وبارك عليك؛ وجمع 
بينكما ب خير7". 

وإذا كان النبي يِه قد دعا للأسرة المسلمة بالبركة. وحث المسلمين 
على ترسيخ تلك السنة الكريمة؛ فإن البركة ب الكسب- 4 حد ذاتها- 
لا يمكن لها أن تأتي صدفة كما يظن البعض؛ بل هي نتاج مبادئ تربوية 
معنوية للكسب ينبغي تربية النفس عليهاء والعض عليها بالنواجن . وتطبيقها 
على أرض الواقع حتى تنعم الآسرة المسلمة بظلالهاء وتتحقق لها الرفاهية 
والسعادة الاقتصادية التي يسعى كل لبيب إلى تحقيقهاء وتتمثل هذه المبادىّ 

أولا- الكسب استخلاف: 


وذلك بأن تعى الأسرة المسلمة حقيقة الكسب بكونه أحد مكونات العبادة 


ىْ 


.581١ص أحمد: مسند أحمد: مرجع سابق: ج؟:‎ -١ 


بمفهومها الشاملء والتي هي مقصد الحق سبحانه من خلق عباده.. قال 
تعالى: « وَمَا حَلَقَتٌ لْلْنَّ وَالْإنى إِلَا ليمْمدُونِ 204, وماتقتضيه تلك العبادة 
من قيام الأسرة بالخلافة # الأرض فيما سخره لها. محققة أقصى ثمراتها 
بعمارتها وتنميتها وترقية الحياة فيها وفقا لإرادة المالك الحقيقي لها. وهو 
الله تعالى مالك الملك وحده. 

إن إيمان الأسرة المسلمة بقضية الاستخلاف ينبفي أن تربي فيها أن المال 
وسيلة لا غاية؛ وأنه وديعة مستردة كما هي نفسها وديعة مستردة:؛ وأن الله 
استخلفها 4 هذا المال وسائلها ماذا فعلت فيه؟ ولتستشعر +4 ذلك قوله 
غال؛ < وَيسَتَؤْإقَصكَ ‏ الس ا حكيق تتقلج 104 وقونة 
«لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: 
عن عمره فيم أفناه. وعن شبابه فيم أبلاه: وماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه. وماذا عمل فيما علم»!"؛ وقوله ينك «إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جارية: أو عمل ينتفع به أوولد صالح يدعوله!". 

ثانيا- الكسب بالنيات: 


النية روح العمل وقوامه. غالعمل لا يقع إلا بالنية. والمسلم ليس له من 
عمله إلا ما نواه لقوله كله «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئّ ما نوى»!*) 
ولا تقتصر النية على العبادات بل تتعداها إلى المعاملات وغيرها من 
العادات والمباحات حيث تتحول بالنية إلى عبادات وقربات. 

فالمسلم الذي يعمل بنية كسب الرزق 4# زراعة أو صناعة أو تجارة 
أو حرفة... إلخ يغدو عمله عبادة وجهادا 4# سبيل الله إذا قصد بعمله 


.45 الذاريات:‎ -١ 

؟- الأعراف: 159. 

"- الترمذي: سنن الترمذي: مرجع سابق: ج؛ ص517. 
4- مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج؟ ص00١١.‏ 
4- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق:ج١‏ ص". 


ىْ 


إعفاف نفسه عن الحرام, .وإغناءها بالحلالء وكفاية أسر: ته؛ في الحديث: 


«المؤمن يؤجر ‏ كل شيء حتى 23 اللقمة يرفعها إلى ب 0 0 


وروى كعب بن عجر ةكناشّةقال: «مرّ على النبي كَكِلٌ رجل؛ فرأى أصحاب 
رسول الله يِه من جُلده ونشاطه؛ فقالوا: يا رسول اللّه. لو كان هذا يخ 
سبيل اللّه. فقال رسول الله يَِيه إن كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو 
4 سبيل اللّه؛ وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو # سبيل الله 
وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو سبيل اللّه؛ وإن كان خرج يسعى 
رياء ومفاخرة فهو 4# سبيل الشيطانء!" 

إن الإسلام يجعل العمل ضربا من العبادة إذا استحضر صاحبه النية 2 
نشاطه الاقتصاديء والإسلام يريد بذلك أن يكون أبناؤه ذوي وجه واحد ب 
العبادة وي المعاملة؛ ولن يتأتّى ذلك إلا بإخلاص العبد لربه. والتحرر من 
العبودية لنفسه وشهواته وللمال والزينة وغيرها من متاع الدنيا الزائل الذى 


2 و عل ص سس سه 


حذر الله ورسوله من الركون إليه.. قال تعالى: # زيَنَ ناس حَبٌ الشّهُواتِ 
مرك القصة والتيت #التتطر المقطظرة يريب الذهن والنقسة زا وَالْحَيْلٍ الْمسَوَّمَةٍ 


رص < عو سا 


والأفتر وكرت إل تكح الصيزة الذي ونث حترث لمكا 2004 


وعن أبي هريرةكاة أن رسول الله كد قال: «تعس عبد الدينار وعبد 
الدرهم وعبد الخميصة:؛ إن أعطي رضي وإن لم يعط سخطء تعس وانتكس 
وإذا شيك فلا انتقش!. 

إن الأسرة المسلمة أحوج ما تكون إلى الاتجاه بنشاطها الاقتصادي إلى 
ري .-. 5-035 0 5 276 1 عن قر آ دآ اه 
الله تعالى ابتغاء مرضاته؛ قال تعالى: قل إِنَّ صَلاقٍ وَضْدَى وحَياى وَمَمَاق 
-١‏ أحمد بن حنبل: مسند أحمد: مرجع سابق: ج١‏ ص175. 
"- المنذري: الترغيب والترهيب: تحقيق إبراهيم شمس الدين: دار الكتب العلمية: بيروت: الطبعة 
الأولى: 1411اهء ج7 ص350. 


؟- آل عمران: د 
غ- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج؟ ص07 .٠١‏ 


ىْ 


وي لعفن 6 لاسب كَ لد بدك مرت ونا وَل لييح 14'"؛ وقال تعالى: 

. لين 74")؛ وقال تعالى: « فَلْإِنَما أنأ سي 
عد ينآر إل ك0 يلق يه شل سيو 
شرل ؛ 5 يعبَادةٌ لا 4" : وعلى قدر إخلاص تلك الأآسرة لربها واستحضار 
النية ْ أعمالها يكون مدد اللّه تعالى وعونه وكفايته وولايته لهاء فالإمداد 
على قدر الاستعداد؛ إمداد بالتوفيق والسداد على حسب ما 4 القلوب من 
نية وإخلاص. 


ا 
4 
.8 
1١‏ 
٠‏ 
0 


ثالثا- الكسب أخذ بالأسباب: 

يرى ابن خلدون # مقدمته أن المكاسب قيم الأعمالء: ويفرق ما بين 
السو والروق, #الاسان سعى الى تمقيق الكاسب هاذ ا هاذث متفينيا 
لزي مجضاات 41 03 من لاه جما نه ونا ات بيني ل رزقاء 
وأشار كذ ذلك إلى حديث النبي يَلكِلهِ: «إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت, 
أو لبست فأبليت. أو تصدقت فأمضيت»'''. وإن لم ينتفع به ب شيء من 


مصالحه ولا حاجاته فيسمى كسبا!". 

- أهمية الكسب: 

وقد حث القرآن الكريم على السعي # طلب المعيشة والارتزاق لتحصيل 
الحاجات فقال تعالى 


_- ل إِنَاء سس مَامَاعَقَ الأوض زينة ذا العو ا تمدن 2 هه 204 
- « هْوَأَنسَأح يَنَالْرضٍ واسْتَعْمرَقٌ فيا 4". 


ا- الأنعام: 5" 
"'- البيثة: 0. 
9"- الكهف: ١١١‏ 


6- مسلم: صحيح مسلم: مرجع سايق: ج ص 7371/١‏ 
5- عيد الرحمن بن خلدون: مقدمة بن خلدون: دار بن خلدون: الإسكندرية: ص/15717-/77. 


الكوويف::7: 
/ا- هود: .1١‏ 


ىْ 


0 5 


- # فََنتْرواف الْأَرَضٍ وَأبنَْوأ من فَضَ ل أله 74". 
لعو سم مهس لا لح عه عبن لوعي لل جين 


وءَاحَرونَ يَصْرِبونَ فى ا يَنتَعُونَ مِن فصل الله وء احروت بَفئْلُونَ في سَبيلٍ 

لَه 5 "'؛ وغيرها.. 

يقول القرطبي: «سوى اللّه تعالى ‏ هذه الآية بين درجة المجاهدين 
والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعياله؛ والإحسان والإفضال؛ 
ولهذا كان ابن عمر - رضي الله عنهما- يقول: ما خلق الله موتة أموت 
الموت بذ سبيل الله أحبٌّ إلي من الموت بين شعبتي رحليء أبتغي من فضل 
الله شاييا الأرضء!" 

ويقول تعالى: ل وَلَا مَنَوَأْ ما قَضََلَ هبه يو بَعَصَكُمَ عَلَ بع لرَجَالٍ ل تَصِيدبٌ 
0 ا وَتَكَلُوا أمَدمِن فساي د أنه كارت 
يكل م وعَلِيِمًا ١4‏ مون ققلة ايك بالتمني والنظر لما يفيض به 
الله على الآخرين؛ بل بالتكسب والتعرض لفضل اللّه بالعمل وتنمية المواهب 
والقدرات المؤهلة لإتقان التكسبء والاستعانة مع ذلك بالدعاء إلى اللّه 
لتحقيق المطلوب!") 


كما حث الرسول وَاكِيةُ على قيمة العمل والسعي وطلب الرزق 4# العديد من 
أحاديثه؛ فعن عائشة -رضى الله عنها- أن رسول الله كَكِلهِ قال: «التمسوا 


١-الملك:‏ مل 

؟- الجمعة: ٠١‏ 

؟- الزمل: ٠١‏ 

4- القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: مرجع سابق: ج9١‏ ص55 (بتصرف). 

0- النساء: 37 

1- انظر: د.محمد عبد المنعم عفر: يوسف كمال محمد: أصول الاقتصاد الإسلامي: دار البيان 


العربي: جدة: 15460م: ج١‏ ص9؟١1-١15.‏ 


الرزق # خبايا الأرض)7" 


وعن صخر بن وداعة الغامدي د تلت أن رسول الله كك قال: : «اللهم بارك 
لأمتي بذ بكورهاء! ّ( ٠.‏ وقد وضع ضكر له عه هذا الحديث موضع التنفيد 
العملي 4 تجارته؛ فكان يبعث هذه التجارة من أول النهار, فأخرى وكثر 
0( 
ماله" '. 


وعن أبي هريرة كَألَة عن رسول الله كَئِْدٌ أنه قال: «إن من الذنوب ذنويا 
للا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة. قالوا: كما يكفرها 
يا رسول الله قال: الهموم # طلب المعيشة7). 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما- أن سول الله كَبِْيدِ قال: «إن الله يحب 
المؤمن المحترف»!") 
وعن عائشة - رضى الله عنها- أن رسول الله كَكِلدٌ قال: «من أمسى كالا 


من عمل يده أمتئ مغفورا 0 


وعن المقدام -كَظتَة- عن رسول الله كَلِيِدُ أنه قال: «ما أكل أحد طعاما 
قط خيرا من أن يأكل من عمل يده: وإن نبي اللّه داود -عليه السلام- كان 
يأكل من عمل يدم !"ا 


وسئل النبي َِيْهٌ عن أفضل الكسب ققال: «بيع مبرور وعمل الرجل 


-١‏ الطبراني: المعجم الأوسط: مرجع سابق: ج١‏ ص714. 

"- المنذري: الترغيب والترهيب: مرجع سابق: ج١‏ ص0؟؟. 

؟- المرجع السابق: ج؟ ص90؟؟. 

4- الطبراني: المعجم الأوسط:مرجع سابق: ج١‏ ص8 5. 

5- القضاعي: مسند الشهاب: تحقيق: حمدى عبد المجيد السلفي. مؤسسة الرسالة: بيروت: /101١اه:‏ 
جاص ؛. 

5- المنذري: الترغيب والترهيب: مرجع سابق: ج؟١‏ ص8 .. 

- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج؟ ص75. 


ىْ 


بيده»! اال 0 


قال عن فب لله اود عليه السلا ٠‏ « ركه نص لزي راح 


كوت ايك تر َهلْأَتم سكين 2"74. وقال تعالى موجهاً الخطاب 


اح ل صمحم مرو 2 سا برط ار برص تو برف سا 2 


0 -عليه السلام- ا دنا شلا سال أرى معد والطير 


- 2 2 تير قر 


1 ل ادن صو ررد 
الحديد 0 أو أل سيكت درف الشرد واعموا كن 
0 وو 1 

وعن أبي هريرة كزائقة ؛ عن النبي وَُِ أنه قال: : «كان زكريا تار '.وعنه 
أيضا أن النبي لله قال: «ما بعث اللّه ا إلا رعى الغئم» فقال أصحايه: 
وأنت5: قال: «نعم.. كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة»!. 
فكانوا -عليهم الصلاة والسلام- عمالا يرتزقون من عمل أيديهم وعرق 
جبينهم. فقد «كان داود زراداء وكان آدم حراثاء وكان نوح نجاراء وكان 
إدريس خياطاء وكان موسى راعياء'"". وكان محمد كَلئِدٌ راعي غنم: ثم 
تاجرا. 

- توكل لا تَواكل: 


.21 أحمد بن حثيل: مسن أحمك: مرجع سابق: ج"؟ ص1‎ -١ 

لاحت السيوطي: الدر المنثور: دار الفكر: بيروت: كام ج"” ص450. 

ا سورة الأنبياء: ْ/ 

-٠١ سبأ:‎ -4 

6- مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج؛ ص/5417١.‏ 

ات البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج"” ص م/. 

لاع العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: تحقيق: محمد فوؤاد عبد الباقي: محب الدين 


الخطيب: دار المعرفة: ت:3/ا؟اه:جغ ص1 7١‏ 
يب: دار بيرو ج؛ ص 


4 الرزق من كسب وعمل ولوك تناوله وابتغائه من وجوهه:؛ قال تعالى: 
فَأبنَعْوأ عِنْدَ َه آلرَرْقََ 74" ؛ والسعي إليه إنما يكون بإقدار الله تعالى 
وإلهامه؛ فالكل من عند اللّه تعالى فلابد من الأعمال الإنسانية ‏ كل 
مكسوب ومتمول!". 

ولقد أخبر القرآن الكريم عن قيمة ومكانة الأخن بالأسباب + أمر الله 
تعالى السيدة مريم العذراء - عليها السلام- مباشرة الأسباب وهي ب 
أشد حالات ضعفهاء قال تعالى: « وَهُرَىَِليْك يرع التَحْلهَ شُسَقِطظ عَلَيِقٍ 


و اع عي ع 


رطباجنينًا 4(". 

ومن هناء فإن الأسرة المسلمة مطالبة بآن تأخن بالأسباب لجلب الأرزاق 
وتنمية الأموال مع التوكل على الله حق توكله: قال تعالى: ومن يَوَكلٌ عل أ 
فَهْوَحَسَبْةُ 04. وقال تعالى: لوَعلَ أله ووأ إنكثر مُؤْمِنِينَ 14" 
وقال تعالى: « إعَّألله يجي الْمتركينَ 14"). وعن عمر بن الخطا ب كيف أن 
النبي كد قال: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزفكم كما يرزق 
الطيرء تغدو خماصا وتروح بطاناء!"'. 

وعن جابر بن عبد اللدكؤةة أن رسول الله كت قال: دأيها الناس» اتقوا 
الله وأجملوا # الطلب؛ فإن نفسا لن تموت حتى تستوخ رزقها وإن أبطأ 
عنهاء فاتقوا الله وأجملوا ب الطلب. خذوا ما حل ودعوا ما حرم7". 

وهذا الحديث ذكر الإجمال 4 الطلب ولم يقل اتركوا الطلب؛ لأن الأخذ 


.١ا/ العتنكيوت:‎ -١ 

-١‏ ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون: مرجع سابق: ص8"”. 
؟'- مريم: 70. 

؛- الطلاق: ؟. 

- المائدة: ؟51؟. 

5- آل عمران: .1١69‏ 

- أحمد بن حنبل: مسند أحمد؛ مرجع سابق: ج١‏ ص١”.‏ 


- ابن ماجه: سنن ابن ماجه: مرجع سابق: ج١؟‏ ص560؟/. 


ىْ 


ونال . 


بالأسباب أمر ضروري لجلب الرزق» وك هذا يقول عمر بن الخطاب ضوعتة 
«لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق يقول : اللهم ارزقنيء فقد علمتم أن السماء 
لا تمطر ذهبا ولا فضة!') 


اق 


ال ل ال تمي ريه ين وشح رفي توبوة 
00 
عليهم» : 
وروى أن عيسى -عليه السلام- رأى رجلا فقال: ما تصنع؟ قال: أتعبد. 
قال: من يعولك5. قال أخى. قال: أخوك أعبد منك7". 


وقيل للإمام أحمد: ما تقول فيمن جلس 2# بيته أو مسجده وقال لا أعمل 
شيئًا حتى يأتيني رزقي5 فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم: أما سمع قول 
النبي وه إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحيء»!". 

وروى قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول اللّه 
َكل فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بهاء قال: ثم قال: يا قبيصة, 
إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى 
يصيبها ثم يمسكء ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة 
حت مضي كواما مزه عيش - أو كال سداد مخ فيش ورئل أسابعه فافة 
حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فاقة فحلت له المسألة 
حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا من عيش- فما سواهن ب 
المسآلة باقيضة نهنا بأكايا خائهيها ما انار 


ات الغزالي: احياء علوم الدين: مرجع سابق: ج232 ص16 ه. 

"- المرجع السابق: ج؟ ص08. 

1 المرجع السابق: ج52 ص7 0. 

غ- المرجع السايق: 5 ص/07: والحديث رواه البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: 5 


© 


ص7 .٠١‏ 
6- مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج؟ ص5 .1١١١-١١‏ 


فالمسألة لا تحل إلا بأسبابها وبعد التأكد من صدق السائل بشهادة من 
يعرفونه من ذوي الصدق ورجاحة العقل» وك الحديث الحث على الكسب 
والآمر به أيضا!". 

وعن ثوبا ن كاله أن رسول الله بَئِْدٌ قال: «من يتكفل لي أن لا يسأل الناس 
وأتكفل له بالجنة, فقال ثوبان: أناء فكان ثوبان لا يسأل أحدا شيتاء!"". 

وعن أبي هريرة كته أن رسول الله يَكِْدٌ قال: «لأن يحتطب أحدكم حزمة 
على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه»!". 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله يَئِْةٌ قال: «ما يزال 
الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس 4# وجهه مزعة لحم'"". 

إن الكسب يحقق لصاحبه العفة والعزة؛ فبه يكف الإنسان نفسه عن 
الناس؛ ويدفع عنها الضرر والبأس. وهو يي الأساس عبادة يتقرب بها المسلم 
إلى الله تعالى لتحقيق المثوبة منه سبحانه. والعبادة لا تعني أبدا الانقطاع 
لآداء شعائر وعبادات دون عمل لعمارة الدنيا وتحقيق مصالحها ومصالح 
الآخرة للفرد ولمن يعول وعامة المجتمع. والمسلم مطالب بالتوكل لا بالتواكل؛ 
من خلال الأخذ بالأسباب لجلب الأرزاق وتنمية الأموال. 

فلتخن الأسرة المسلمة بالأسباب الظاهرة للرزق ولا تدعها تحول بينها 
وبين التطلع إلى مصدر هذه الأسباب وهو اللّه تعالى: ولتطمئن وتستيقن أن 
هذه الأسباب وسيلة إلى حصول الرزق ومظنة بركته ونمائه. 


:ه١4١١ أبو عبيد: الأموال: تحقيق: محمد خليل هراس: مكتبات الكليات الأزهرية: القاهرة:‎ -١ 
صن دباو‎ 

-١‏ الطبراني: المعجم الكبير: تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي: مكتبة العلوم والحكم: الموصل: 
4 1ه: ج١7‏ ص1/ة. 

*- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج١‏ ص؟/. 

4- المرجع السابق: ج١‏ ص07. 


ئْ 


- التقوى والاستغفار وصلة الأرحام: 

والآسرة المسلمة مدعوة إلى وعي قيمة التقوى والاستغفار وصلة الأرحام 
توسيع الأرزاق: فقد قرن الله تعالى # العديد من آيات القرآن الكريم 
بين تقوى اللّه واستغفاره وجلب الأرزاق؛ لما ْ ذلك من رباط روحي يربط 
العبد بمشاعره وكينونته بخالقه بصورة مباشرة. 

كما أنها مدعوة إلى تقوى الله فيما أودعه لديها من مال؛ والإكثار من 
استغفاره وتجنب معصيته. لآن ب ذلك كفاية لها من كل مؤونة؛ وفتحا 
لآبواب رزقهاء وتحقيقا للبركة والرفاه. وإلى هذا أشار القرآن الكريم ب 


فوله تعالى: 
هر هل سوس رمو عجو جه سح ِِ لوي 5 04 000 2120-04 
#ومن يسّق ) 0 وَيَرْفَهنَ حَيث لا يحتيسب ومن نوكل عل أله 


00 ع خ6يهء 0001 - 
2706 01 ورم ابي 2020 014 


ا قد جعل الله ل 2 شىْءٍ قدرا 4و3 غيرة من 
الآيات. 

وعن عبد الله بن عباس -رضى الله عنهما- أن رسول الله وَنِْلُ قال: «من 
لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه 


فلم 


من حيث لا يحتسب» 
كما أشار النبي يَف إلى أهمية صلة الأرحام # بسط الأرزاق. فقال يَكلَه: 
«من قتره أن يبسط له 4# رزقه أو ينس لهت أجله فليصل رحمه!". 


كما حذر النبي يليد من شؤم المعصية: فعن ثوبان كته أن رسول الله ككل 
قال: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه!"'. 


-١‏ الطلاق: 9ل 
"- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج١‏ ص86"/. 
؟- ابن حبان: صحيح ابن حبان: تحقيق: شعيب الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة: بيروت: الطبعة الثانية: 


ىْ 


4 ه:ج7 ص197. 


ث_ تقد بن حثيل: مسئد أحمد: مرجع سابق: ج02 ص/77/7. 


وقد كان عمر بن الخطاب كَرِقتَهُ يقول لسعد بن وهيب ‏ خال النبي كَظلهُ : 
«يا سعد» ليس بينكم وبين الله نسبء أنتم عباده وهو ربكم» تنالون ما عنده 
بطاعته». 

فما عند الله من خير وبركة وسعة رزق وأمن وأمان لن يتحقق للأسرة 
المسلمة إلا بالاستقامة على شرع اللّه. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: «إنما 
يكون الأمان غدا لمن خاف واتقىء؛ وباع قليلاً بكثير: وغانياً بباق؛ وشقوة 
بسعادة؛ ألا ترون أنكم 4 أسلاب الهالكين وسيخلف بعدكم الباو نأا 

إن العوفيماى مقن القووة يوق الأسره ادها الريهع الل 
قل علي : لوَلْسَخْسَ ال لوْتْركو أن حلفم ديه ضْعَمَاحَافوأ َليِهِمَ 
َلْسَمّفُوأ أله وَلْمَفُولُوا وَل مَرِينًا 74" : مما يعني أنه لا سبيل لتحقيق الأمن 
والأمان هنا وهناك إلا بالممل يطاغة الله والتوكل علية: وعمارة الدتيا 
بطاعته؛ وإقامة الآسرة على منهاج النبوة؛: وتأمين المستقبل باستقامة 
لاحو فيه 


رابعا- الكسب رضا بالقضاء: 


20 


الرضا بما قسمه اللّه من قضاء وقدرء بخيره وشره حلوه ومره. ركن من 
أركان الإيمان لا يكتمل إيمان العبد إلا به. والأسرة المسلمة ينبغي أن تؤمن 
إيمانا عميقا بأن ما أصابها من كسب لم يكن ليخطتها وما أخطأها لم يكن 
ليصيبهاء وأن نفعها وضررها بأمر ربها. 

عن عبد الله بن عباس -رضى الله عنهما- أنه ركب خلف رسول الله 
ابل 578 صَلابرَ 5 ٠.‏ 5 0 . 
يك يوما فقال له يِه «يا غلام: إني معلمك كلمات: احفظ اللّه يحفظك, 
احفظ الله تجده تجاهك. وإذا سألت فلتسأل اللّه. وإذا استعنت فاستعن 
باللّه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد 


.4 ١ الغزالي: احياء علوم الدين: مرجع سابق: ج؛ ص؛‎ -١ 
5 التساء:‎ -" 


© 


كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الو 


وهذا الشعور يمنح صاحبه أمنا وطمأنينة يدفعانه إلى التعامل مع المال 
تعاملا متوازنا لا ضيق فيه ولاضجرء, ولا طمع ولا حرص ولا غين: مما 
تتبدى ظواهره ومظاهره 4# الحياة المعاصرة بشتى الأشكال و4 مختلف 
المستويات. 

- الأسرة بين الشكر والصير: 


فالأسرة المسلمة إن أكرمها اللّه تعالى بمزيد من الأموال فلتشكر اللّه 


على ما آتاهاء ولا تفرح فرح البطرين قال تعالى: ١‏ لا تَمَْح إِنَكنَّه ابيب 
لْمَرِمِينَ 204 وإن أصابها غير ذلك كانت صابرة راضية مرضية موقنة أن 
الله لا يفعل إلا ما فيه صلاحهاء ومن نعم اللّه عليها ولطفه بها أنه لم يجعل 
هذا الأمر دينهاء فالله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ويضيق على من 
يحب ومن لا يحبء ولترباً أن تكون ممن قال الله تعالى فيهم: # وَأمَ لاضن 
ذا ما أبثلنه ريه.قاً كرمة. ونصّمهء ميَقُولُ روت أ كرمن '(ن) وأمَا ذا ما أبتلله مَقَدَرَ عليه ررق 
مو ةلاه هدم 5 د سو كت عضر 
فيقول ري أهلينٍ "١4‏ , أو ممن قال فيهم الحق سبحانه: #وينالتاس منيعبد لمعل 
سح . عند م ء وس عو سرع م مرك عدم 7 2 78 ا 

نل ه. 


عنصم عن عبر لت ب ذل سل ص بر 52 
حرفي فَإِنْ أصابه: حير أطمان يه- وإن أصابئه فثنة انقلب عل وحهوء خيم_الذنيا وا لاخرة 
دَلِكَ هو الخسران الْمِينُ 104 . 


وعن صهي كاه أن رسول الله كد قال: «عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله 
خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له؛ وإن 


أصابته ضراء صبر فكان خيرا ا 


-١‏ أحمد بن حنبل: مسند أحمد: مرجع سابق: ج١‏ ص”7957. 
؟- القصص: تلا. 

9- الفجر: 15-16. 

غ- الحج: .1١١‏ 

6- مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج؛ ص757560. 


وكان عمر بن الخطابِكَينْمَه يقول: «ما ابتليت ببلاء إلا كان للّه تعالى على 
فيه أربع نعم: إذ لم يكن # دينيء وإذ لم يكن أعظم منه؛ وإذ لم أحرم 
الرضا بك واذ أرجو الثواب عليه" . 


إن الأسرة النطلبة تن قلغ دوة الشاكرين إلأ إذا شنحت ينا أناها ربياء 
ووعيت نصيحة النبي يلد لأبي هريرة كَدِقتَةُ: «يا أبا هريرة؛ كن ورعًا تكن 
أعبد الناسء وكن قنعًا تكن أشكر الناس؛: وأحب للناس ما تحب لنفسك 
تكن مؤمنَا»!". وتدبرت قوله كَل «قد أفلح من أسلم ورّزق كفاماء وقنعه 
اللّه بما أتام»'"؛ وقوله : «ليس الغنى عن كثرة العرضء إنما الغنى غنى 
النفس»!'): وقوله: «ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس»!”*'؛. وطبقت 
على أرض الواقع دعاءه كك «اللهم قنعني بما رزقتنيء وبارك لي فيه 


واخلف على كل غائبة لي بخير»/"". 


إن الأسرة المسلمة إذا قنعت بما رزقها ربها هدئت أنفسهاء وقرت أعينهاء 
وارتاح بالهاء فهي لن تتطلع إلى ما عند الآخرين: ولن تشتهي ما ليس تحت 
يديهاء فتستحق بذلك محبة الله ومحبة الناس؛ ويصدق فيها قول الرسول 
َك «ازهد 2# الدنيا يحبك الله عز وجلء وازهد فيما 4 أيدي الناس 
يحبك الناس»'"'. وقد كان عمر بن الخطاب :اش يقول 4 خطبته: «تعلمن 


أيها الناس أن الطمع فقرء وأن اليأس غنىء وأن المرء إذا يئس من شيء 


.١؟١ص الغزالي: إحياء علوم الدين: مرجع سابق: ج؟‎ -١ 

"- ابن ماجه: سنن ابن ماجه: مرجع سابق: ج١؟‏ ص١٠١5١.‏ 

؟- مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج" ص .47١‏ 

4- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: جه ص5714؟7. 

- أحمد بن حنبل: مسند أحمد: مرجع سابق: ج؟ ص١١7.‏ 

7- الحاكم: المستدرك على الصحيحين؛ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية: 
بيروت: الطبعة الأولى: ٠155م:‏ ج١‏ ص 350. 


/ا- المرجع السايق: جغ.: صن 72/4 


ىْ 


استغنى عنه». فجعل كله اليأس بإزاء الطمع(". 

- التفاوت 2 الأرزاق سنة كونية: 

وينبغي على الأسرة المسلمة أن تعي أن التفاوت 2# الأرزاق سنة من سنن 
الله تعالى بين عباده: فالناس متفاوتون وفقا لما خصهم الله من مواهب 
فطرية أو منافع تقوم على هذه المواهب. قال تعالى: لحن قَسمَنَا ينهم ميسَحهم 


3 قد 


أ 
سس حل قر 


رَيكَ حَيرصَمَِجَمَعُونَ 4(". 

فالأسرة المسلمة تؤمن بتلك الحقيقة إيمانا عميقا فلا تمدن عينيها إلى 
من هو أكثر منها رزقا ولتنظر إلى حال من هو أقل رزقا منهاء ففي الحديث: 
«انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فهو أجدر 
ألا تزدروا نعمة اللّه!". 

وهي تحمد الله تعالى على ما هي عليه؛ فقد تكون بسطة الرزق ابتلاء 
لها من الله ليظهر منها الشكر على النعمة أو البطرء كما قد يكون التضييق 
منه لحكمة يقتضيها الله ويحققها بالابتلاء ليظهر منها الصبر على المحنة 
أو الضجر. يقول تعالى: لوَأمَهُ فَصَّلَ بَعَصَك عل بَعَضٍ في أَلرَرْقصَما لذت فُضلُوا 


ع 
صن جل ع عد معد عراء كو غوه موه . اللي 6 سل مي مدسير 
اذى رِرْفِهِمْ عَلّ ما ملكت أبملهم فَهُم فيه سواء أَفِِنْعَمَةٌ الله ححدوت ا 


والتفاضل # الرزق لا يعني أن الغني أفضل من الفقيرء بل الأفضلية عند 
الله بالتقوى والعمل الصالحء فالفقراء لهم منزلة عظيمة عند ريهم متى 
تحلوًا بالصبر والرضا يما قسمه الله لهم: وهذا لا يعني تمني الفقرء فعن 


-١‏ ابن القيم: زاد المعاد: تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة: بيروت: 
مكتبة المنار الإسلامية: الكويت: الطبعة الرابعة عشر: 4017١ه:‏ جه ص71. 

؟- الزخرف: ؟5؟. 

ا مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج؛ ص 717/0 7. 

غ- التحل: الا. 
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أبي ذر تنإائقّة قال: قال رسول الله كَلِّْ: «يا أبا ذرء أترى كثرة المال هو 
0 نعم يا رسول اللّه. قال: «فترى قلة المال هو الفقر5» قلت: نعم 
يا رسول اللّه. قال: «إنما الغنى غنى القلبء, والفقر فقر القلب»'"2: وكان من 
دعاته يِل ٠‏ اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر»!": فالمسلم مطالب 
بالعمل والسعي والكسب حتى يخرج من دائرة الفقر وينتقل إلى دائرة 
الغنى: غنى النفسء وغنى اليد عن السؤال. 
ويقول الله تمالى: 9 ولا مستي فوم 1 
ا ا ا م الا ار 
كات بَكلِ تَْءِعَلِيمًا 07 


--_- 
لجيه ) 
لودب ١‏ 
ام 
0 


يقول ابن عباس -رضى الله عنهما- # هذه الآية: «ولا يتمنى الرجل 
فيقول: ليت لو أن لي مال غلان وأهله؛ فنهى الله عن ذلك ولكن يسأل اللّه 
مون اا 

إن الإسلام يريد بذلك أن تصفو نفوس الآسرة المسلمة وينخلع من قلبها 
الغل والحقد والحسد التي هي أمراض القلوب وحالقة الدين: فتعيش سليمة 
القلب مبرأة من وساوس الضغينة وتوارث الأحقاد» فإذا رأت نعمة تنساق لها 
أو لغيرها رضيت بها وأحست فضل الله فيها وذكرت قول رسول الله كَاكِلهُ: 
«اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك 
فلك الحمد ولك الشكر»؟"!؛ واذا رأت أذى يلحق أحدا من خلق اللّه رثت له. 


وتمنت من الله أن يفرج كربه؛ وقدمت إليه يد المساعدة. 
عن عيد اللّه بن عمرو قال: «قيل لرسول اللّه كله أي الناس أفضل؟ قال: 


1ب المنذري: الترغيب والترهيب: مرجع سابق: ج١‏ ص4؟5. 
ات ابن حبان: صحيح ابن حبان: مرجع سابق: 5 ضن 77 
9'- النساء: ؟1؟. 


4- انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: دار الفكر: بيروت: ١١4١ه:‏ ج١‏ ص11 4. 
م- ابن حبان: صحيح ابن حبان: مرجع سابق: ج؟ ص7 .١1‏ 


ىت 


كل مخموم القلب صدوق اللسانء: قالوا: صدوق اللسان تعرفه؛ فما مخموم 
القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد»!"". 
خامسا- الكسب ينمو بالطاعات: 
لما كانت الدنيا مزرعة للآخرة» وكان الإنسان مسؤولا عن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه. فإن ذلك يبرز أهمية الربط بين الدنيا والآخرة ب 


سلوك الأسرة المسلمة؛ قال تعالى: #وَأبْيّمْ فِيم] اتلك أله لدَارَ الْآَخْره ولا 
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تدص يسك يرس الدنا وَلْمنَِ كما لْحْسَنَأرةيَقٌ 4(. فالأسرة المسلمة يجب 
أن تحسن لربها كما أحسن سبحانه إليهاء فلا تشغلها الحياة والكد فيها عن 
واجباتها تجاه ربهاء قال تعالى: ايها اسن إِنَكَكاوحٌ إل ريك كدعا مملقِيه 04". 


وقد مدح القرآن الكريم عباده الذين يجمعون بين طلب الرزق بالبيع وبين 
ع 2 0 7 عم صميوة ردودارمر ريروء» 590 
أداء ما أوجبه الله عليهم: فقال تعالى: #في موت أَذِنَ أله أن ترفع ويد 
كمد اس وك رسا ير عرس لوي لفك شس برد ص سلف لها سو لا سه 
ف سمه يح له فا بالْهْدُوْ وَالآصَالٍ (5) رجَالٌ تلهمهم تجارة ولا بيع عن كر 
ا ا مك 151 ور اشر ع براقا 0 
لله وأو لصَلة وَإبل ركو يحَاُونَ يوما لقاب فيه القلوت والأبصدر (50) ليجزيهم 
2 ره سس سير 0000 


حْسَنَ ما علوأ وبرِيدهم من فصو وأله مرق من يعم عير حِسَاٍ 174). 


فهؤلاء الرجال يبيعون ويشترون ولكن إذا أقبل وقت الصلاة أقبلوا على 
حق ربهم مؤدين: وهم للزكاة فاعلون: وللآخرة ناظرون فتطيب أنفسهم, 


وتطهر أموالهم: ويبارك اللّه لهم. يقول تعالى: 8 وَإدَا فضِيدتِ اَلصَلوة فَأنتشْرُوأ 
و 


مي رمح ديه بح 0 مي لمهم سم ب كرتس بج 1 

في الْأرضٍ وأبتغوأ من فصل الله وأذ كرو الله كيرا لَعَلْك نَفْلِحُونَ 0# . 
ف قتادة صحابة الله كََظِيْه بأنهم: «كانوا يتبايعون ويتجرو: 
ويصف فتادة بة رسول الله عَيثْةْ بانهم: «كانوا يتبايعون ويتجرون, 


25 ابن ماجه: سنن ابن ماجه: مرجع سابق: ج” احن‎ -١ 
القصص: /ال/ا.‎ -" 

"- الانشقاق: "3. 

01-7 ١ المون:‎ -4 

.٠١ الجمعة:‎ -6 


ىئْ 


ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه 
حتى يؤدوه الى الله" , 

وقد كان الصحابي عراك بن مالك كالم معت اذا صلى الجمعة انصرف 
فوقف على باب المسجد وقال: «اللهم إني أجبت دعوتك وصليت لد 
وانتشر ت كما أمرتني» فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين»!" 

وهذا يقتضي من الأسرة المسلمة أن تحول من حالها فلا تلهيها أعمالها عن 
فعل الخيرات وإقامة شعائر الإسلام: وما أحوج هذه الأسرة إلى الارتباط 
الوثيق بالذكر الاقتصادي 4# حركاتها وسكناتهاء فيكون ذلك الذكر وسيلة 
لذكر اللّه لهاء ومضاعفة لحسناتها ومحوًا لسيئاتها. وعونا لها على عملهاء 
وتوسيعا لأرزاقها. وتحقيقا للبركة الاقتصادية ش معيشتها. قال تعالى: 
#كاذزون أذ مم وَأَشْكُرُو أل ولد 34 و 74 “.وك الحديث القدسى: : «أنا 
عند ظن عبدي بي» وأنا معه اذا ذكرنىء: فإن ذكرنى 2 نفسه ذكرته 2 
نفسيء وإن ذكرني 4# ملا ذكرته ب ملا خير منهم؛ وإن تقرب إلي شبرا 
تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتاني يمشي 
أتيته هرولة!؟'. 

ومن هنا تبدو أهمية ديمومة الذكر الاقتصادي للأسرة المسلمة؛ فإذا 
استيقظت من نومها وتوضأت ابتهلت بالدعاء: «اللهم اغفر لي ذنبي؛ ووسع 
لي # داري وبارك لي 4# رزقي»/"؛ وإذا استقبلت يومها بالذهاب إلى 
صلاة الصبح وددذت3 اللهم اجعل 4 قلبي نوراء و2 لساني نوراء واجعل 
سمعي نوراء واجعل أ بصري نوراء واجعل من خلفي نوراء ومن أمامي 
١-انظر:‏ البخاري: صحيح البخاري: مرجع سايق: ج؟ ص7716. 
"- انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: مرجع سابق: ج؛ ص8"". 
"ات اليقرة: ؟6١.‏ 
غ- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج17 ص4 715. 


6- النسائي: السنن الكبرى: تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البتداري: سيد كسروي حسن: دار الكتب 
العلمية: بيروت: الطبعة الأولى: ١41١ه:‏ ج7 ص4”. 


ى 


نوراء واجعل من فوقي نوراء ومن تحتي نوراء اللهم أعطني نورا»''': فيبارك 
الله لها ب بنائها الجسدي والروحي. فإذا ما انتهت من صلاتها فهي أ 
ذمة اللّه. غفي الحديث «من صلى الصبح فهوك# ذمة اللّه'"". وما أكرم أن 
يكون العبد منن بدء يومه #ْ ذمة ملك كريم يملك الملك والأرزاق!. ثم ما 
تلبث الأسرة أن تتوكل على ربهاء وتطمع # معافاة جوارحها. وإصلاح شأنها 
وفقا لما أراد خالقهاء فتتوجه إلى ربها بآذكار الصباح رافعة أكف الضراعة 
إليه سبحانه: «اللهم عافني 2# بَدنيء اللهم عافني 2# سمعيء اللهم عافني 
4 بصري. لا إله إلا أنت»'": «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقرء اللهم 
إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت»!*): ديا حي يا قيوم برحمتك 
أستغيث: املع تن شاي كلفولة تكلني إلى نفسي طرفة عين»*. 

فإذا تناولت بعد ذلك طعامها سعت إلى تحقيق البركة فيه من خلال 
البدء «بسم اللّه»". والاتجاه إلى اللّه بالدعاء: «اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا 
خيرا منهء”). فإلذا قرغت من طعامها كان قولها والحمد لله الذي أطعمتي 
هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة»!"). فإذا ما اتجهت لارتداء 
ثيابها ابتهلت إلى اللّه بالدعاء: «الحَمَّدٌ لله الذي كساني هذا الثوب ورَرّقنيه 
من غيّر حَوَل مني ولاقو 0, شروزفها خيرم ويصرف علها شرم وييقى 
هذا القوب إلى عفن 55 


.675١ص‎ ١ج مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق:‎ -١ 

-١‏ المرجع السابق: ج١‏ صغ40. 
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4- النسائي: السنن الكبرى: مرجع سابق: ج7” ص4١.‏ 
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فإذا شريجت من بيتها انطلق لمبانها وقلبها «اللهُم إني أَعُودْ بك : 6 
أو أَضَلٌ. أو أل أو أذلٌ: ٠‏ أو أظلم أو أظلم. أوَ أْجَهَل اللي ٠‏ «يسم 
اللّه توكلتٌ على اللّهء لا حَوَلَ ولا قَوةَ إلا باللّه("2: فيكفيها اللّه بما تريد, 
ويقيها ما لا تريد؛ وينحي عنها الشيطان فلا يعرف لها طريقا. 

وإذا دخلت إلى مواطن أعمالها كان قولها:«لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. بيده الخير وهو على 
كل شيء قديرء!": فتوقن أن كل شيء بأمر ربها من حياة وموت؛: وسعة 
وضيقء. فتطمئن نفوسها على أرزاقها وحياتهاء وأنه لن يأتيها إلا ما قدره 
اللّهِ لها. 

ثم إذا ما عادت إلى بيتها ذكرت ربها فيبارك اللّه لهاء ضفي الحديث: 
«إذا دخل الرجل بيته؛ فذكر اللّه تعالى عند دخوله وعند طعامه؛ قال 
الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله؛ قال 
الشيطان: أدركتم المبيت؛ وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت 
والعشايء؟) 

ثم إذا ما أخلدت الأسرة للراحة والنوم حمدت ربها وأسلمت إليه أمرها 
مبتهلة بالدعاء «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه؛ فإن أمسكت نفسي 
فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين!", 
«الحمد للّه الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء فكم ممن لا كا له 


ولا مؤوي»(0) 


-١‏ المرجع السابق: ج؛ ص0؟5. 

"- المرجع السابق: ج؛ ص60”؟. 

- ابن ماجه: سنن ابن ماجه: مرجع سابق: ج؟ ص07 . 
غ- مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج؟ ص 1098 . 
- الترمذي: سنن الترمذي: مرجع سابق: ج0 ص"/ا2. 
1- مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج؛ ص .75١80‏ 
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وهكذا ترتبط الأسرة روحيا بربها 2# أمسها ويومها وغدهاء وتنتقل 
بالحياة من حولها إلى حول ربها وقوته. حتى إذا خرجت إلى سفر واستوت 
على مركبها «كبّرت ثلاثاء ثم قالت: سبحان الذي سخر لنا هذاء وما كنا له 
مقرنين: وإنا إلى ربنا لمنقلبون؛ اللهم إنا نسألك # سفرنا هذا البر والتقوى, 
ومن العمل ما ترضى.ء اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده: اللهم 
أنت الصاحب # السفرء والخليفة # الأهل؛ اللهم إني اعرد بك من وعثاء 
السفرء وكآبة المنظرء وسوء المنقلب 3 المال والأهل». وإذا رجعت زادت: 
«آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون»!". 

وإذا ما عرض عليها مالا كان قولها لمن يصنع فيها ذاك المعروف: «بارك 
الله لك # أهلك ومالك»!"". واذ شغلها دين ترجو رفعه وقضاءه كان قولها: 
«اللهم اكفني بحلالك عن حرامك؛ وأغنني بفضلك عمن سواكء!"؛ «اللهم 
إني أعوذ بك من الهم والحزنء والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع 
الدين وغلبة الرجال»!*)؛ وإذا ما أكرمها الله بسداد دينها كان قولها لمن 
صنع فيها هذا المعروف: «بارك الله لك 4# أهلك ومالك: إنما جزاء السلف 
الوفاء والحمب0". 


وإذا أصابها سنة # رزقها كان قولها: «اللهم أغثناء اللهم أغثنا'", 
«اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئًا طبقا مريعا غدقا رائبا»''": «بسم الله على 
نفسي وأهلي ومالي»!"': «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاء وأنت تجعل 


-١‏ المرجع السابق: ج١‏ ص51. 
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؟- الترمذي: سنن الترمذي: مرجع سابق: ج04 ص١605.‏ 
4- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج؟ ص؟09١٠.‏ 
6- ابن ماجه: سنن ابن ماجه: مرجع سابق: ج١‏ ص5 .1١‏ 
5- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج١‏ ص؛ 4"؟. 
- ابن ماجه: سنن ابن ماجه: مرجع سابق: ج١‏ ص؛ .5١‏ 
8- ابن القيم: زاد المعاد: مرجع سابق: ج؟ ص3760؟. 


الحزّن سهلا إذا شئت»'”". فييسر اللّه أمرهاء ويوسع لها # أرزاقها. 
وبذلك تعي الأسرة المسلمة قوله تعالى: <( ف اكع هداق لكين ول 
0 ل د 
َعَم (5)) فَالَ رب لم حَكَريَأعى وقد هت بصِيرا (0) قال كَدَنِكَ أنتك امنا 
يود كليم شسى 4" . وقوله تعالى 4 الحديث القدسي: «ما تقرب 
إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي 
يبصر به؛ ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه. 
ولئن استعاذني لأعيذنه!" 
وبذلك توازن الأسرة المسلمة بين مقتضيات الحياة # الأرض من عمل 
وكد ونشاط وكسبء وبين مقتضيات العبادة لله عز وجل فيحيا قليهاء 
وتتحقق لها المقدرة على الاتصال والتلقي والنهوض بتكاليف الأمانة الكبرى 
التي اختص الله عباده بها « وَلِحكم بوعظ بو م نكن مُوَصبُ بِالكهِ َاَلَْوَمِ 
اك رين نمل لك عا )فقن َايحَيِبْ ومن ينوكل عل أ 
فَهَوَحسَبهُ: إِنَّ أله بَئِعٌ مرو َدَجَعَلَ أله لحل ل شَى قروا 2 04. 
إن الاجتهاد 4 الذكر والطاعة والعبادة. والحرص عليهاء والتواصي 
بها بين الزوجينء يمثل طوق النجاة للأسرة المسلمة # الدنيا والآخرة, 
وما أجمل التصوير الرائع من النبي كك 4 قوله: «رحم الله رجلا قام من 
الليل يصلي وأيقظ امرأته؛ فإن أبت نضح 4# وجهها الماء ورحم الله امرأة 
قامت من الليل وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت 2# وجهه الما»/". 
-١‏ ابن حبان: صحيح ابن حبان: مرجع سابق: ج؟ ص500. 
ا رت 
؟- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: جه ص84؟5. 


غ- الطلاق: 7-1. 


60- أبوداود: سنن أب داود: مرجع سابق:ج” ص١٠,‏ 


© 


إن العلاقة بين الزوجين ليست علاقة دنيوية مادية» ولا شهوانية بهيمية, 
إنما هي علاقة ربانية روحية كريمة؛ وحينما فص هذه العلاقة. وتصدق 
هذه الحنفة:انيا قيقر الى المياة الألخوة يس المساته .ل عت عدن نا 
برش - عل عوج صو ات يكح لخر سه م ير 000 5 02 
عنصل من بكوم وأَجهمَ وَدريم والمليكة يحون علوم ينكل بابي 050 
م ا له د حل وح ل صم 
سللم ع بِمَا صرح فنِعم عَمَىالدَارٍ 14'. 

سادسا- الكسب ناحر للحلا ل : 

الأسرة المسلمة ينبغي أن تدرك قيمة الكسب الحلال وبركته؛ ولعنة 
الكسب الحرام ومحقه. فيكون تحريها للكسب الحلال وتجنب الكسب 


ع 0 م له روس ال همه مه >حسد ا سه ا ماسء روه ار 

أحلها الله تعالى # فَلَمَنْحَرَم زِسَة لوال أخرج لِعِبَادِو والطيّبت مِن الرِرْقٍ قل هى 
2 جد حت صنق ا 0 مسو 2 0 2 سه كد سحت سر صرح رةه 

ِل «امنوافي الْحَووَ الدنيا حَالِصَةَ يوم لْقِيمَمَ 14"؛ وتجنب الخبائث التي حرمها 
إن ع ما لء ده وح م ا ل 1 0 3 

الله تعالى8 قل لَاسْنَوى أَلْحَيِيث والطَيْبُ َو أَعْجَبِكَ كثرة ألْحَيث * (". 


ءوس م2 ع سار هيده 2 ب 


فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبّاء قال تعالى: # يتأيها أَلَذِنَ امنوأ أنَفِفوأ 
من طيب م م 4 6 

وروى ابن مسعود كته أن رسول الله َب قال: «طلب الحلال فريضة بعد 
الفريضة»*) 5 


ويقول الإمام الغزالي: «فريضة الحلال من بين سائر الفرائض أعصاها 
على العقول فهما وأثقلها على الجوارح فعلة00) 5 


وي الأخبار المشهورة عن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- : «إن 


-١‏ الرعد: ؟؟9-غ7. 

؟- الأعراف: ؟37. 

.١٠٠١ الماكدة:‎ -' 

؛- البقرة: /351. 

5- الطبراني: المعجم الكبير: مرجع سابق: ج١٠‏ ص 4/. 
1- الغزالي: إحياء علوم الدين: مرجع سابق: ج؟ ص”"8. 


الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. وزاد آخرون: وشبهتها عتاب»!" . 

نذا خرص الصحابة والسلف الصالح ظلى الكسب الحلال وتجتب الكسب 
الحرامء فقد ورد أن الصديقكاتَة شرب لبنأ من كسب عبده؛ ثم سأل عبده 
فقال: تكهنت لقوم فأعطوني. فأدخل أصابعه # فيه وجعل يقيء حتى 
أوشك نفسه أن يخرج ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق 
تقالظ الأنفاء :قا شرب عير #اكامين لين الل الصبدقة غلظا, كأسفل 
إصبعه وتقيأء!" . 

وكان سفيان الثوريإّةيقول: من أنفق من الحرام ب طاعة الله كان 
كمن طهر الثوب النجس بالبول؛ والثوب النجس لا يطهره إلا الماء؛ والذنب 
لا يكفره إلا الحلال7 . 

والكسب الحلال أحد أسباب استجابة الدعاء؛ فعن أبي هريرةَكالكة أن 
النبي كَنَكِلد قال: «يا أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر 
المؤمنين بما أعريه المرسلين فتال: يكنا الرسل كوا عن العليبات اضرا 
مَنِِصا ِف يمَاتعمَنُويَ ليم 4 (*). وقال: ط يَتابها أل ءَ يكوأ من بات 
موقي 4 , وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء 
يارب يا رب ومطعمه حرام؛ ومشربه حرام؛ وملبسه حرام: وغذي بالحرام: 
فأنى يستجاب لذلك»"". 


وعن كعب بن عجر كاه أن النبي كََِهٌ قال: «إنه لا يربو لحم نبت من 


-١‏ المرجع السابق: ج؟ ص”87. 
-١‏ المرجع السابق: ج؟ ص”87. 
؟- المرجع السابق: ج؟ ص87. 


0 المؤمنون: .6١‏ 
0- اليقرة: 7/ا١.‏ 


1- الترمذي: سنن الترمذي: مرجع سابق: ج05 ص١77.‏ 


ىْ 


سحت الا كانت الثار أولى ب( 


وعن عبد الله بن مسعود كاه أن النبي يِه قال: «لا يكسب عبد مالا من 
حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه؛. ولا يترك خلف 
ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله عز وجل لا يمحو السييٌ بالسييٌّ ولكن 
يمحو السيىّ بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث»!"". 

وعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- قال: «تليت عند رسول الله كَل 
هذه الآية: « يَتَأَيُهًا أَلنَّا سوأ مِمَان الْأَرضِ كنلا طِيَبًا 2(4: فقام سعد 
بن أبي وقاص فقال: يا رسول اللّه؛ ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة, 
فقال النبي ويه ديا سعد. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة؛ والذي نفس 
محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام # جوفه ما يتقبل الله منه عملا 
أربعين يوماء وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به!"". 


وعن أبي أمامة رك اله تالقة أن رسول اللّه ل قال: «لا يحملنكم استبطاء 
فيه دن الوق على أن قطلروو يستضبية االفزقاق الله لا ينال ما عنده إلا 
بطاعته!". 

وهذا الحديث جامع 2 بابه؛ يكفي لمن تدبر معانيه أن يهتدي إلى الإحساس 
النفسى العميق بأن طاعة الله باب من أيواب سعة الرزق. 

إن الأسسرة المسلمة مطالبة بأن تكسب من حلالء فتتعامل 4 دائرة 

5 4 ٠. .9 

الطيبات والحرص على كل ما ينفع الناس ويصلح احوالهم, واليعد عن كل 
ما 155 على الئاس دينهم وحياتهم, فالمال انما يحرم إما: لمعنى 2 عينه: 
أولخلل # جهة اكتسابه. 
-١‏ المرجع السابق: ج١‏ ص7١‏ 0. 
-١‏ أحمد بن حنبل: مسند أحمد: مرجع سابق: ج١‏ ص7/17. 
؟- البقرة: 154. 


8- المنذري: الترغيب والترهيب: مرجع سابق: ج“اص؛1؟. 
4- الطبراني: المعجم الكبير: مرجع سابق:ج/ ص16 .١‏ 


-١‏ الحرام لمعنى ِْ عينه: 


يرتبط المال الحرام لمعنى أو صفة 4# عينه بالأعيان المحرمة كالخمور 
والمخدرات- على سبيل المثال كت لماك ذلك من ذهاب للعقل» واتللاف للمال» 
وتبديد للثروة. وتوريث للعداوة والبغضاء. 


عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله كله يقول: 
«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام: فقيل: يا رسول 
الله. أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح 
بها الناس؛ فقال: لاء هو حرام ثم قال رسول الله يليد عند ذلك: قاتل اللّه 
اليهود. إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا 


ثمنه 7 . 


يقول ابن القيم: اشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس: 
مشارب تفسد العقول: ومطاعم تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيثاء وأعيان 
تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك. فصان تحريم النوع الأول العقول 

عما يزيلها ويفسدهاء وبالثاني: القلوب عما يفسدها من وصول أثر الغذاء 
الخبيث إليها والغاذي شبيه بالمغتذيء وبالثالث الأديان عما وضع لإفسادها. 
فتضمن هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأديان!" 


وعن أبي هرير كته أن النبي يَِْهٌ قال: «إن الله عز وجل إذا حرم أكل 


شيء حرم مك1 ا 


وعن أبي مسعود الأنصاري تتاقتة الي تذقال: «تهى النبي عله عن ثمن الكلب» 
ومهر البغي, وحلوان الكاهن»! 0" 


.17١/ص مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج؟‎ -١ 
07 الات اي القيم: زاد المعاد: مرجع سايق: ج ص‎ 
؟- مسند أحمد: مرجع سابق:ج١ ص595.‎ 


غ- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج" ص ةلالا. 


ىْ 


؟- المال الحرام لخلل 4 جهة اكتسابه: 


يرتبط المال الحرام لخلل 4 جهة اكتسابه بما يقوم به الإنسان من 
ا إلى أكل المال بالباطل. يقول تعالى: « وَلَاحَاْكلُوا أَمَوكْم بتكم 
بالطل 74'. ومن ذلك ممارسات كثيرة مثل: الرباء والمقامرة؛ والغش, 
والنجشء والسرقة؛ والغلول؛ والرشوة؛ والغصب. والنهبء وغيرها. 

غلا يجوز للأسرة المسلمة -على سبيل المثال- أن تتعامل بالرباء 
ومن عجائب هذا الزمان استحلال العديد من الأسسر المسلمة - 
قبل أن تبنى ومن بعد ذلك- للربا تحت ضغط الحاجة تارة والضرورة 
تارة أخرى. متخذين من ذلك ثوبا فضفاضا يفسرها كل امرئىٌ وفق 
هواه ناسين أو متناسين أن الضرورة ما تدفع الهلاك عن الإنسان» وأن 
المسلم وإن خضع لدواعي الضرورة لا ينبغي أن يستسلم لهاء ويلقي إليها 
بزمام نفسه. بل يجب أن يظل مشدودا إلى أصل الحلال باحثا عنه حتى 
لا يستمرىّ الحرام أو يستسهله بدعوى تلك الضرورة. وإذا قدر تلك 
الضرورة فليقدرها بقدرها مقيدا نفسه إذا تحققت تلك الضرورة بأن يكون 
غير باغ لارتكاب المحرمء ولا متعد لحد الضرورة؛ مستشعرا قوله تعالى: 


700 جد ل و د 


« هَمَنِ أَصْطرٌ عَيرَ باع وَلَاعَاد مَلاِتُمُ عليه إنَ لَه حَفُورُ يحم حيمر 04" 


لقد هانت كبيرة الربا- للأسف الشديد - على القلوب حتى ألفتها فلم 
تمد تنكرهاء وقد أخبر النبي يِل عن زمان يستحل فيه الناس الربا باسم 
البيع'"2؛ ولعل هذا الزمان هو نفسه الزمان الذي قال فيه الرسول لله 
«يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه من غبارهء!'). فهو 
-١‏ البقرة: 1848. 


؟- البقرة: .1١/9‏ 
؟- انظر: ابن القيم: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: دار المعرفة: بيروت: الطبعة الأولى: 


6ه ص غ114. 


زمان عولمة الربا. 

إن المرء ليعجب أشد العجب من أقوام بين أيديهم قرآن يتلى يحذر من 
مهالك الربا ثم يتسابقون إلى أكله؛ ويتساءلون بعد ذلك عن ضنك المعيشة, 
وضياع البركة, وتراكم الديون» والعجز عن سدادهاء والسير #ة دائرة مغلقة 
من هم بالليل ومذلة بالنهار. 


لقد جعل الإسلام الربا كبيرة من الكبائر التي تنزل بصاحبها حرب من 
الله ورسوله؛ وتوجب عليه اللعنة؛ ويصير أمره إلى قلة؛ قال تعالى: ابت 


0 


يَأْكُلُونَ لبأ لا يمُومُونَ إلا كما و ا ااا م لِك نكم 


َالْوَاإِتمَا الهم مِغَل ارب ُ 0 قارزو ا ترجه نوق ون وو كات 
4 عير حم ها من أ 227 
كرما متكت وان ةق اموق عاتكازقنة اتنكدة انا ره وا كشوك »01 
5 5 00 وه عرصمو 
وقال سبحانه: 8 يَكأَيِهَا أذ بست اموا توا لَهوَدمومايقَ وأ اردان كش 


4< لء 7 رطم وو ا + 


مَؤْمِنِين [109 فإن لم تفعلوا دوا يِحَربٍ من نهو ورسولده وإن تبثم فلكم رءوس أمْواِلِكمٌ 
لا مون ولا نظلمُورت 4 

وعن أبن هريرةكثلقة أن رسول اللّه 2 قال: واجصيوا السيع ل 
التي حرم اللّه إلا بالحق؛ وأكل سه الؤحف: 
وقذف المحصتات الغامئللات المؤمنات»7") 

وعن عبد الله بن مسعود كته أن رسول الله كنيد قال: «الربا وإن كثر فإن 
عاقبته د تصير إلى قل( 1 


-١‏ البقرة: 6/اا. 

؟- البقرة: 1/4 -ول/ا؟. 

- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج؟ ص7١ .٠١‏ 
غ- المرجع السابق: ج١‏ ص560؟. 


ى 


يقول الإمام السرخسي: «ذكر الله تعالى لآكل الربا خمسا من 
العقويات:(') 

إحداها: التخبط.. قال الله تعالى: # لا يَمُومُونَ إلا كََا يسوم الى يَتَحَبَلُهُ 
اقلخ وخ التي 074 

الثانية: المحق.. قال تعالى: # يَمَحَقٌَنَهُ ِيَأ 74". المراد الهلاك 
والاستئصال: وفيل: ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا ينتفع بك ولا ولده 


بعده. 
الثالثة: الحرب.. قال الله تعالى: « كوا يحَرْبٍ ينأل وَوَسُوليك 4(4). 


الرابعة: الكفر.. قال اللّه تعالى: « مايق مأ يأ دكُنشر مُؤْمنينَ 14. 


وقال سبحانه بعد ذكر الربا: « عَآسَهْ لا يْحِتٌكلٌ كَمَرٍ ثم 274. أي: كفار 
باستحلال الرباء أثيم فاجر بأكل الربا. 

الخاسية التعزرة ف القازت شال قناقن رتك 14 رليك ابكنت قار 
هُمْ فَِاخَدِدُوت ورت 7#" 

إن كياسة الأسرة المسلمة تتطلب أن تستبرئىّ تلك الأسرة لدينها وعرضهاء 
وتحول بينها وبين أكل الربا بسياج من التقوى, وخاصة أن آخر آية نزلت من 
القرآن ختمت آيات تحريم الربا بقوله تعالى: #وَأَتَعوا وما ُرَجَعُو في وال الله 


24 وه و44 لء 


قل اسشوية تاثا 


-١‏ انظر: الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: الكويت: 404١ه:‏ ج١7‏ ص1959. 
؟- البقرة: 0/الا. 
؟- البقرة: ثلالا. 
4- البقرة: هلالا. 
ه- البقرة: 4/الا. 
1- البقرة: ثلالا. 
/- البقرة: 0/الا. 
8- البقرة: 581؟. 


هذاء مع التذكير بأن الله ما أغلق باب المعاملة بالربا إلا وفتح أبوابا للخير 
4 معاملات أخرى استطاع الفقه الإسلامي أن يؤصل لهاء ويبرز منافعها 
على الفرد والأسرة والمجتمع. 


المبحث الثاني 
الجوانب التربوية المادية للكسب الأسري 

إذا كانت الجوانب التربوية المعنوية (الإيمانية أو العقدية) 2 كسب 
الأسرة المسلمة لها أهميتها من خلال تحقيق البركة الاقتصادية؛: فإن 
الجوانب التربوية المادية لها دورها أيضا باعتبارها المجال المحسوس الذي 
تسعى الأسرة المسلمة إلى تحقيق البركة فيه. و خاصة # ظل ما تعانيه 
الأسرة المسلمة من تنامي البطالة وانتشار الفقرء واشتداد حاجة الناس إلى 
ما يعينهم على إيجاد وسيلة شريفة لاكتساب أرزاقهم.. 

وقد يتساءل رب وربة الأسرة كيف السبيل إلى تنمية دخل الأسرة ؟! إن 
الإجابة على هذا التساؤل ترتبط بأطراف ثلاثة: الأسرة المسلمة: والمؤسسات 
الخاصة؛ والدولة. وهذا لا يعني أن تعتمد الأسرة المسلمة اعتمادا كليا على 
غيرهاء فزمام أمرها بيدها « إن تَسَتَفْساْمَكَدَجَةَحْمٌْالتحتحٌ 4(" , 
فيمكنها المبادرة بتربية نفسها وتأهيلها بما يحقق استغلال ما لديها من 
طاقات, وتنمية الإبداع والابتكار؛ والاستفادة قدر الإمكان من فرص إنشاء 
مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لا تحتاج إلى رأس مال كبير. 

أولا- دور الآأسرة المسلمة: 

يمكن لرب الأسسرة أن ينمي دخله بابتكار وممارسة عمل من أعمال 
المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرء وكذلك ربة الأسرة من خلال 
العودة إلى الآعمال اليدوية والمنزلية؛ فإن لم يكن المرء يحسن ذلك فليؤهل 
نفسه. ويدرب ذاته حتى يتقن هذا العمل ويجيده. 

إن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. فذهل خطت الأسرة المسلمة نحو تلك 
الخطوة أم أنها ما زالت مستسلمة لواقعهاء هاربة من مشاكلهاء ولا تبحث 
عن حلول لها؟!!. 


.19 الأنفال:‎ -١ 


ى 


إن الأسرة المسلمة تحتاج إلى تربية نفسها على النجاح 4# إدارة ذاتها . و 
تعاملها مع نفسهاء فإن اللّه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم: ولتركز 
على الحلول لا على المشاكلء ولتحدد نقاط القوة لديها وتحاول الاستفادة 
منهاء ولتحدد نقاط الضعف لديها وتحاول أن تتخلص منهاء ولتعلم أن 
العقل خلق ليعمل؛ وأن 4# كل تغيير فرصة سانحة؛ ولتكن لديها القدرة على 
الاستثمار وانتهاز الفرص المواتية والموازنة بينها عن طريق اختيار الآفكار 
الجديدة؛ وأن تعي أن قوة الأفكار لا تجدي ما لم تقترن بالعمل: ولتسأل كل 
من حولها عن المشاكل اليومية التي تواجههم: فقد يشيرون عليها بأفكار 
جديدة: ولتحاول توفير ما كانت تحتاجه ولا تجده؛ ولتبدأ من حيث انتهى 
الآخرون: ومهما كان النشاط الذي تختاره؛ فلتتأكد من أنها تحب القيام به 
وتهواه. وأنه يفيدها ويفيد المجتمع من حولهاء وأن الآخرين على استعداد 
لدفع ثمن له؛ مع تركيزها 2 التسويق على الأسواق البكر والصغيرة. 

وكذلك مراعاة تنمية مهارات الأبناء الإدارية» بمعنى تعليمهم حسن إدارة 
مواردهم المادية من مصروفهم الشخصي وأدواتهم الشخصية. والاستفادة 
من مهارات الأبناء 4 عمل أشياء بسيطة بالمنزل يمكن تسويقها والاستفادة 
المادية من ثمنها 4 شراء مستلزمات المدارسء مثل تعليم الأطفال عمل 
باقات الورد الصناعي؛ ورسم أشكال على الزجاج بألوان بسيطة وتسويقها 
وتو ذلك. 

إن نجاح الأسرة المسلمة 4# ابتكار مصادر جديدة للكسب يتطلب إرادة 
قوية للنجاح وطاقة كبيرة للعمل؛ ودافمًا ذاتيًّا للتميز وازدهارا وتألقا يخ 
مواجهة التحديات؛ واكتشافا للعالم من حولهاء وتعلما من أخطائها وأخطاء 
الآخرين: والإيمان بأن أحلام الأمس حقائق اليوم وأحلام اليوم حقائق 
الغد. فتستغل فضولها لشحن خيالهاء ثم تندفع للتنفيذ موظفة # ذلك فنها 
لخدمة عملهاء غير مستكثرة من ربحهاء ولا يغرنها ما تحققه من نجاح بعد 
ذلك وإذا فشلت فلتعلم أن الفشل ليس نهاية المطاف. وأن الفشل يبقى 2 


ى 


وك هذا الإطار يمكن للأسرة المسلمة إنشاء العديد من المشروعات 
الصغيرة والمتناهية الصغرء وك مقدمتها: 
وصناعة الفخار التقليدي, والنسيج التقليدي, وغيرها. 

؟- المشروعات الخدمية: مثل مكاتب الدراساتء. وخدمات الهاتف 
والكمبيوتر والإنترنت. وخدمات الصيانة: والمغاسل الآلية؛ وخدمات الحلاقة 
والتطريز والخياطة. وخدمات تحفيظ القرآن الكريم, ودور الحضانة. 
وفصول التقوية؛ وغيرها. 

-المشروعات الإنتاجية: مثل صناعة الملابسء: وصناعة الأغذية. وصناعة 

:- المشروعات الزراعية: مثل تربية النحلء وتربية الدواجنء وتربية 

ثانيا- دور المؤسسات الخاصة: 

تفرض المسؤولية الاجتماعية الإسلامية على عاتق المؤسسات الخاصة: 
من شركات اقتصادية (ربحية)؛ أومؤسسات المجتمع المدني ( غير ربحية) 
من جمعيات أهلية؛ ونقابات مهنية وعمالية. وأحزاب سياسية وغيرهاء 
المساهمة 4# توفير فرص العملء وتأهيل الأفراد وتدريبهم لتمكينهم من 
إعالة أنفسهم بأنفسهم. 

وهنا يبرز دور الوقف الخيري باعتباره وسيلة ملائمة للمؤسسات الخاصة 
لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرء لكونه صدقة جارية يحبس 


ىَ 


أصلها وتنفق منفعتها ل الخيرات؛ فيمكن لتلك المؤسسات من خلال 
الوقف الخيري إنشاء مراكز دراسات وتدريب لتأهيل المحتاجين؛ وإعداد 
دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم؛ مع تشجيع المشروعات التي تسهم 
ل الاستخدام الأمثل للموارد؛ وإعطاء الأولوية للمشروعات الضرورية 
فالحاجية؛ وكذلك توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات من منفعة الوقف 
بتوفير أدوات ومستلزمات الإنتاج اللازمة لها بدون مقابل؛ أو من خلال 
استرداد القيمة على فترات معينة:؛ مع تفعيل دور الرقابة على استخدامات 
تلك المشروعات للأموال للتأكد من حسن استخدامها واستثمارها فيما 


كما يمكن للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية توفير التمويل اللازم لتلك 
المشروعات -مع تفعيل الدور الرقابي أيضا - من خلال أساليب التمويل 
الإسلامية التي تملك من الخصائص والسمات ما لا يوجد ‏ غيرها من 
أنظمة التمويل التقليدي. حيث تتنوع أساليب التمويل الإسلامية وتتعددء 
فهناك أساليب للتمويل قائمة على التبرعات والبر والإحسان كالقرض 
الحسن والصدقات التطوعية والزكاة والوقفء وأساليب للتمويل قائمة 
على المشاركات كالمشاركة المنتهية بالتمليك والمضاربة والمساقاة والمزارعة 
والمغارسة؛ وأساليب تمويل أخرى قائمة على الائتمان التجاريء كالبيع 
الآجل وبيع السلم وبيع الاستصناع والتأجير التشغيلي والتأجير التمويلي 
وكل هذا يتيح فرصا ومجالات أكثر لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية 
الضق 0. 

كما أن أساليب التمويل الإسلامية تقوم على أساس دراسات الجدوى 
من الناحية الاقتصادية والاجتماعية: وعلى أساس الحلال من الناحية 
الشرعية. وهذا يعني أن المشروعات عند دراستها تخضع للأولويات 
-١‏ لمزيد من التفاصيل انظر للمؤلف كتاب: الاستثمار 4 الإسلام: دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة: القاهرة: ١4١ه-‏ 5١٠1م.‏ 


ى 


الإسلامية من ضروريات وحاجيات وتحسينيات: وبذلك يتحقق التخصيص 
الأمثل للمواردء وتستوعب تلك المشروعات حاجة الأسر المسلمة؛ وتغنيهم 
ضراوة الحاجة؛ وتوفر لهم السبل الكريمة للعيشء وتفتح آفاق المستقبل 
أمامهم لتنمية دخولهم. 

تالثا- دور الدولة: 


يقع على عاتق الدول توفير الحياة الكريمة لأبنائهاء وتوفير فرص العمل 
اللازمة لهم؛ وقد ضرب رسول الله يلي المثل الأعلى 4# الاهتمام بالرعية, 
وقضاء حوائجهم وإعانتهم وتأهليهم ماديا ونفسياء ومتابعتهم بعد توفير 
سبل العيش الكريمة لهم: فقد روى أنس بن مالك كإِقتَهُ: أن رجلا من 
الأنصار أتى النبي يليلد يسأله فقال: أما 4 بيتك شيء5 قال: بلى حلس 
نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء. قال: ائتني بهما. فأتاه 
بهماء فأخذهما رسول الله بكي بيده وقال من يشتري هذين5 قال رجل: أنا 
آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثاء قال رجل: أنا 
آخذهما بدرهمين: فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري, 
وقال: اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك؛ واشتر بالآخر قدوما فأتني 
به فأتاه به. فشد فيه رسول الله كيد عودا بيده ثم قال له: اذهب فاحتطب 
وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماء فذهب الرجل يحتطب ويبيع؛ فجاء وقد 
أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول 
الله َيِه هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة 4 وجهك يوم القيامة؛ إن 
المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع؛ أو لذي غرم مفظع.؛ أو لذي دم 
0005 

وهذا الحديثء بما يحمله من معانء كفيل بتوفير فرص عمل ومن ثم 
مصادر الدخل اللازمة للمحتاجين, غولي الأمر راع ومسؤول عن رعيته 


.17١ص أبوداود: سنن أبي داود: مرجع سابق: ج؟‎ -١ 


ى 


ومن ضمن هذه المسؤولية سد جوعتهم» وستر عورتهم» وتوفير حرفتهم, 
فخفي الحديث: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن 


رعيته! 0 


وتجسيدا لذلك المفهوم. سأل عمر بن الخطاب كَإَِه أحد ولاته: «ماذا 
تفعل لو جاءك سارق: فقال الوالي: أقطع يده. قال عمر: وإذن فإن جاءني 
منهم جائع أو متعطل: فسوف أقطع يدك. إن الله سبحانه وتعالى استخلفنا 
على عباده لنسد جوعتهم,؛ ونستر عورتهمء ونوفر لهم حرقتهم: فإذا 
أعطيناهم هذه النعم تقاضيناهم شكرها. يا هذاء إن الله خلق الأيدي 
لتعمل؛ فإن لم تجد د الطاعة عملا التمست 4# المعصية أعمالاء فأشغلها 
بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية». 

وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول: «إذا جلس الرجل ولم يحترف دعته 
نفسه إلى أن يأخذ ما #ذ أيدي الناس»”) 

ومسؤولية الدولة لا تنفي مسؤولية الفرد ببذل كافة الجهد 2 البحث عن 
عمل واستغلال مؤهلاته وقدراته؛ وما لديه من موارد. فالنبي كَقِيْهُ لم يعالج 
مشكلة أحد أفراد رعيته من خلال الوعظ والترهيب من المسألة فقطء 
أو من خلال الحلول المؤقتة المسكنة؛ بل جعل من الصحابي شريكا له ككل 
4 علاج المشكلة؛ فبداً بالحل من بيت هذا الصحابيء وما به من موارد حتى 
ولوكانت بسيطة ْ حجمها أونوعهاء ووجه إلى استخدامها بطريقة رشيدة, 
من خلال تحويلها إلى موارد منتجة: ببيع تلك الأصول البسيطة غير المنتجة 
والتي يمكن تعويضها بالعمل والإنتاج؛ والاستفادة من ثمنها 4 اتجاهين 
أحدهما استهلاكي: لقضاء حوائج أهل ذلك الصحابي لفترة مؤقتة حتى 
يحقق الكسب. والآخر إنتاجي: بشراء أداة الإنتاج التي أعدها ولي الأمر 


."١ البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج١ ص؛‎ -١ 
محمد بن مفلح بن محمد المقدسي: الآداب الشرعية والمنح المرعية: دار الكتب العلمية: بيروت:‎ -١ 
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ى 


بيده الكريمة الشريفة ليعمل الصحابي ويكفي نفسه وأهله مستقبلا. 

واختار النبي كلد المهنة الملائمة لشخصية الصحابي وقدرته ومهارته 
وظروفه والبيئة التي يعيش فيهاء مهيئًا له بذلك الظروف المناسبة للعمل. 
وحرص يَنْيِهٌ على متابعة الصحابي 4 عمله حرصا على الجدية وتحقيق 
نتائج ملموسة 4 العمل. وهو ما ينشيّ 2# النفس روح المبادرة وتجاوز 
الصعاب. وبذلك تحول الرجل من شخص عالة على المجتمع إلى شخص 
منتج يستفيد هو بإنتاجه وكذلك المجتمع من حوله. 

وهذا التوجيه النبوي الكريم هو أولى بالتطبيق + زماننا هذاء إذ 
يؤكد أهمية تكاتف الدول والمؤسسات الخاصة: سواء أكانت ربحية أم 
غير ربحية؛ 4 توفير فرص عمل للمحتاجين؛ بصورة تمكنهم من إغناء 
أنفسهم بأنفسهم؛ من خلال إكسابهم مهارات للعمل بتأهيلهم وتدريبهم؛ 
وتوفير المساعدة اللازمة لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر, 
وإمدادهم بآلات ومعدات ومستلزمات الإنتاج؛ مع المتابعة المستمرة لهم, 
وتقويم الأداء؛ وتنمية الإيجابيات وعلاج السلبيات. 

وي هذا الإطارء يمكن للدولة الاستفادة من الزكاة كوظيفة استثمارية 
وتنموية إلى جانب دورها الاستهلاكي. من خلال توفير مراكز التدريب 
اللازمة للتعليم والتدريب؛ وتقديم الزكاة للمحتاجين ‏ صورة أصول 
إنتاجية مع تمليكهم هذه الأصول: كشراء آلة عمل لصاحب الحرفة أو المهنة 
كالنجار والخياط. حتى يستطيع مزاولة عمله وتحسين وضعه المالي. وكذلك 
إقامة مشروعات جماعية كمصانع أو متاجر أو مؤسسات تعمل على إيحاد 
فرص عمل للمحتاجين وتمليكها لهم» وتوفير مناغن التسويق اللازمة لتسويق 
منتجاتهم؛ حتى يمكنهم إعالة أنفسهم بأنفسهم؛ وبالتالي تولد الدخول من 
العمليات الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الأسري والاقتصاد الكلي. 


إن الإسلام يعمل على توفير سبل الطاعة للآسرة المسلمة؛ وغلق أبواب 


© 


المعصية أمامهاء من خلال حرصه على توفير متطلبات الحياة الكريمة 
لها بالقدر الذي يجعلها 4 سعة من العيش وكش غنى عن غيرها.ء وهو 
ما يعرف بحد الكفاية لا حد الكفاف؛ فحد الكفاف يتمثل 3 توفير ضرورات 
المعيشة للفرد أو أسرته بالقدر الذي يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة؛ وهو 
ما يشكل مستوى متواضعا للرفاهية الاقتصادية. أما الإسلام فيوجه جهود 
التنمية إلى رفع مستوى معيشة البشرء وتحسينه بانتظام؛ بما يكفل توفير 
حد الكفاية لجميع الأفراد. وذلك يعني إغناء كل فرد بحيث يكون قادرًا على 
الإنفاق على نفسه وعلى من يعول؛ حتى يلحق بالناس 4# مجتمعهم؛ وتصبح 
معيشته غير خاضعة للضيق والرهق؛ سالكة سبيل المستوى المتعارف عليه. 


(لنصل الثالث 
التربية الاسلاسية 
للانفاق (للأسري 


دمهيد: 

يمثل الإنفاق الأسري أهم الوسائل التي تتيح للأسرة المسلمة حسن 
ميزانيتها. وهذا بدوره يتطلب تربية الأسرة المسلمة تربية إنفاقية 
إسلامية. 

ويستهدف هذا الفصل الوقوف على التربية الإسلامية للإنفاق الأسري, 
بما يحقق الرشادة 4 إنفاق الأسرة المسلمة؛ من خلال المبحثين التاليين: 

المبحث الأول: الجوانب التربوية المعنوية للإنفاق الأسري. 

المبحث الثاني: الجوانب التربوية المادية للإنفاق الأسري. 

وأصل الاعتناء بهذا الموضوع أن كثيرا من الأسر متيقظة لمسألة الكسب» 
حريصة على أن يكون كسبها من حلال؛ لكن الإشكال يقع 4 فلسفة الإنفاق 
وميادينه؛ إذ تشعر الأسر بأن الإنفاق يدخل ضمن المباح الواسع؛ مما قد 
يصيب حاسة الاستشعار بمصارف المال ببوع من الضعف والفتور. وهذا 
يستد عي تأكيد قاعدة جوهرية: وهي أن حرص الإسلام على سلامة انفاق 
الأسرة لمالها ليس بأقل من حرصه على سلامة كسبها المالي... 


المبحث الأول 
الجوانب التربوية المعنوية للانفاق الأسري 

يحكم الإنفاق الأسري مجموعة من المبادئ الإسلامية التربوية المعنوية 
التي لا تختلف كثيرا عنها © الكسب إلا من حيث المحل. ممثلا © الإنفاق. 
وند تتمخا تلك المبادئ فيما يلي: 

أولا- الإنفاق استخللاف: 

إذا كان المال مال اللّه. وكان الإنسان مستخلفا فيه؛ فإن إنفاق الأسرة 
المسلمة للمال يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الاستخلاف.: وما يعنيه من 
ا ا ا ا 
حيازية تا تنتهي بموتها وهوما يتطلب إنفاقها لمالها كك دائرة الحلالء ووفقا 
لأولوياتها من ضروريات فحاجيات فتحسينيات. 


سر سك ارح سس سل حذ 


كان قاني رايوا الله ووشواي والفقوا ما فك لون نه انين 
امنأك افوأ طح كيك 74". 
وعن عيد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله بيد قال: «من 


اشترى ثويا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل اللّه له صلاة ما دام 
0 
عليه» '. 


وعن المغيرة بن شعبةوفيقتة 2 َه أن رسول الله كَِلهِ قال: : دان اللّه حرم عليكم 
عقوق الأمهات. ووأد البئات. ومثعا وهات. وكره لكم ثلاثا: قيل وقال» 
وكثرة السؤال: وإضاعة المال»!". وإضاعة المال أي صرفه # غير وجوهه 
المشروعة. 


-١‏ الحديد: لاء 
7 5 بن حثيل: مسئد أحمد: مرجع سابق: ج232 ص81 3. 


ا البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج"” ص 1. 


ىْ 


وعن أبي برزة الأسلمي كقنَه أن رسول الله وَئِدٌ قال: «لا ينعقد قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. وعن علمه فيم فعل: وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيم أنفقه؛ وعن جسمه فيم أبلاه»!''؛ ومن أين اكتسبه5؟ أي 
من حلال أم من حرام. وفيم أنفقه: أي # طاعة أم معصية ؟. 

ومن هنا فإن الأسرة المسلمة مطالبة باستعمال مال الله 4# طاعة اللّه 
وذلك بإنفاق ما آتاها الله منه 4 وجوهه وسبله؛ مبتغية رضا اللّه تعالى 
والدار الآخرة» غير ناسية نصيبها من الدنياء مستشعرة إحسان اللّه عليها 
بتوسيع رزقه عليها. فالمال هبة وإحسان من اللّه تعالى يجب أن تقابله الأسرة 
المسلمة بالإحسان فيه وذلك بإحسان الاستثمارء وإحسان التقبل؛ واحسان 
التصرف, وإحسان المراقبة لله تعالى» وإحسان الشعور بالنعمة؛ وإحسان 
الشكران؛ والإحسان إلى الخلق. 

ثانيا- الإنفاق بالنيات: 

النية مدار الأعمال: ففي الحديث: «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل 
امرئ ما نوى»!"'؛ وقد ورد # الأثر: «تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل؛ وإنه 
لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له». وكان عمر بن الخطاب كاله 
يقول: «احتسب على عملك تأخذ أجر عملك وأجر حسبتك». وكان معاذ بن 
جبل تع يقول: «إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي». كما كان السلف 
الصالح -رضوان الله عليهم- إذا همّ أحدهم أن يعمل عملا احتسبه عند 
الله بأكثر من نية ليتضاعف له الأجر. 

والأسرة المسلمة ينبغي أن لا تغفل عن احتساب نياتها ب كافة أعمالها بما 
ذلك إنفاقهاء فتحول العادات إلى عبادات: متمثلة 4# ذلك قوله تعالى: 
لاعْلْ إِنّ صَكَاقِ وي وَكيَاىَ وَصَمَاقِ يِتَورَتٍ الْمَكيِينَ 4 '". «فالعبادة 


.0١ الترمذي: سنن الترمذي: مرجع سابق: ج؛ ص3‎ -١ 
؟- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق:ج١ ص".‎ 
.1757 ؟- الأنعام:‎ 
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مسا 5 


وقد روى عمر بن سعد عن أبيهكَؤقتَةُ أن رسول الله ينكد قال: «المؤمن يؤجر 
كل شيء حتى 2 اللقمة يرفعها إلى ف امرأته". 

وعن ثوبان كَنائة أن رسول الله جَنُ قال: أفضل دينار ينفقه الرجل: دينار 
ينفقه على عياله؛ ودينار ينفقه الرجل على دابته # سبيل اللّه؛ ودينار ينفقه 
على أصحابه ك4 سبيل الله" . 

وعن أبي هريرة إل أن رسول الله كَئكِيْدِ قال: «دينار أنفقته ‏ سبيل الله 
ودينار أنفقته # رقبة: ودينار تصدقت به على مسكينء ودينار أنفقته على 
أهلاك أفظيها أجرا الذي أنفقته على أهلك»!*). 

ثالثا- الإنفاق أخن بالأسباب: 

الأخن بالأسباب هو حقيقة التوكل؛ فالدنيا دار الأسياب: والتمسك 
بالأسباب لا ينال حة حقطة الروك زرا + مسن الى خوك ملق 16 للا 
وجعل حصول الأشياء باجتماع أسبابها وانتفاء موانعها. وجعل تحصيل 
الأسيات ومباشرفا أهرا فظريا كرورياً 9 ينقاق الخد تغله. .و الست العونية 
تبرز ذلك, كما أن ذلك يعتبر نهج النبي يِه ب حياته تطبيقا وعملاء 
وجوهر توجيهاته لصحابته الكرام من أجل مراعاة هذه السنة الربانية بخ 
أمورهم الدنيوية والأخروية على السواء. 

عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه كَإَِة أن رجلا قال للنبي يِه أرسل 
ناقتي وأتوكل: فقال له يَفِيْةٌ: «بل اعقلها وتوكل»*). 


-١‏ ابن تيمية: العبودية: وزارة الأوقاف السعودية: ص". 


"- أحمد بن حنبل: مسند أحمد: ج١‏ ص177. 


7ت مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: 5 صن 151١‏ 
0 المرجع السايق: 5 ص 1357. 
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ىئْ 


إن الأسرة المسلمة مطالبة بفهم وتطبيق الأخن بالأسباب 4 إنفاقها من 
خلال التخطيط ال مالي للأسرة الذي يقوم على تحديد الهدف من الإنفاق 
والتنبؤ المالي؛ ومن ثم الإنفاق بصورة متوازنة وفيما خصص من أجله. 

فالإنفاق # الإسلام لا يقوم على الارتجال وترك ميزانية الأسرة بدون 
تخطيط أو ضوابط ليحركها سلوك غير رشيد أو غير منضبط باسم التوكل 
على اللّه. فهذا مناف لحقيقة التوكل؛ الذي هوي حقيقته الأخذ بالأسباب 
مع الاعتماد على مسبب الأسباب وهو الله تعالى. 


رايعا- الإنفاق رضا بالقضاء: 


4 ع‎ ١ 0 

الإنفاق وسيلة للتربية على الرضا بما قسم اللّه. قال تعالى: ا لفق ذو 
جح 

خرن انه خرض عاض ٠‏ أ ع ابد ح 2ل ريو .<< شا سا 6138 مو يويك اي 

سَعَقَ ون سَعَيَهْ وَمَن در عليه ذه لفق يمآ اه لَه لا يكلف أله سا 


ل مَآ ءانه سَيَجْعَلُ أله بعد سر ترا 4 00 

فالأسرة المسلمة ينبغي أن ترضى بما قسم اللّه لها من إنفاق # معاشهاء 
ولتنظر إلى من دونها حتى لا تزدري نعمة ربهاء وتحمد اللّه تعالى على ما 
يسره لها من أمرها. 

وجدير بالآسرة المسلمة أن تتخلق بخلق القناعة؛ وتربي نفسها على ذلك: 
وليكن تطبيقها العملي قوله تعالى: إلا تمدن يتيك إل ما متكا بو رحا 
و كحَرَنَ عليِمَ وَأَخْفْضَ جَنَاحَكَ لِلمُؤْمِينَ 74"). فهو منهج رباني للرسول 
وأمته؛ فالله تعالى يقول لرسوله: «لا تمد عينيك معجباء ولا تكرر النظر 
مستحسنا إلى أحوال الدنيا والممتعين بها من المآكل والمشارب اللذيذة. 
والملابس الفاخرة, والبيوت المزخرفة:» والنساء المجملة؛ فإن ذلك كله زهرة 
الحياة الدنياء تبتهج بها نفوس المغترين؛ وتأخن إعجابا بأبصار المعرضين, 
ويتمتع بها -بقطع النظر عن الآخرة- القوم الظالمون؛ ثم تذهب سريعاء 
-١‏ الطلاق: 7. 
؟- الحجر: /8. 
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وتمضي جميعاء وتقتل محبيها وعشاقها. فيندمون حيث لا تنفع الندامة.: 
ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا # القيامة: وإنما جعلها الله فتنة واختباراء 


ليعلم من يقف عندهاء ويغتر بها. ومن هو أحسن عملةء1". 


والعين لا تمتدء إنما يمتد البصر -أي يتوجه- ولكن التعبير التصويري 
يرسم صورة العين ذاتها ممدودة إلى المتاع. وهي صورة طريفة حين 
يتصورها المتخيلء والمعنى وراء ذلك ألا يحفل الرسول كَلِلةٌ بالمتاع الذي 
آتاه الله لبعض الناس رجالا ونساء -امتحانا وابتلاء- ولا يلقي إليه نظرة 
اهتمام: أو نظرة استجمال: أو نظرة تمن: فهو شيء زائل/". 

خامسا- الانفاق يجلب البركات: 

الإنفاق وسيلة للتربية على فعل الخيرات:؛ وتنمية الأموال من خلال 
الصدقات. قال تعالى: # يمحى الله لبوأ ويِرْب ألصَدَقَتٍِ 74" . فالصدقة 
ظاهرها نقصان للمال وك باطنها نماؤه. عكس الربا الذي هو ظاهره 
نماء للمال وي باطنه محق للبركة. 


والصدقات. بما فيها الزكاة: لها من جلب البركات ما لا يعد ولايحصى. 
فالأسرة المسلمة حينما تنفق تعي أن مالها # زيادة دونما نقصان: وأن 
تحقيق البركة # حياتها ومعاشها يرتبط ارتباطا وثيقا بإيتاء حق اللّه 
تعالى فيما أودعه بين يديها من مال؛ فضلا عما تحققه الصدقة من إطفاء 
للخطيئة؛ والوقاية من السوءء والشفاء من العلل والأسقام. يقول تعالى: 


5 1 عم > 1 و22 آآ 2 الزن - عير 04 9 
- © اليك ينقفو أموالهم بِالْبَلٍ وَالتَّهارٍ سِرًا وعلانية فَلَهُمٌ 


زوج | ددساءم 4 


أجرهم عند رَيهمَ ولا خوك عدي وَلَاهُمٌ روكت 34 

-١‏ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن #ش تفسير كلام المنان: مؤسسة الرسالة: 
بيروت: ج١‏ ص0١015-01.‏ 

؟- سيد قطب: 4 ظلال القرآن: دار الشروق: القاهرة: ج؛ ص؛0١7.‏ 

؟- البقرة: /751. 

؛- البقرة: ؤلاا. 


ىف 


و 04 2 


يت ل عد سس س7 و و م 1 
- إن الْمُصَدّوِينَ وَالمَصَدقنتٍ هضوا الله فرصا حسما يلعف لهم وَلْهُمٌ 


م 
-2000 ونين ع لي بد 


: وم شين 70 3 5 
مثل الذين ينفمون أموالهم في سَبيل أللو ل حبهٍ أنبتت سبع 
رراصض ارفك قه رماي ع. اطل سرصم ارط 2 

سَنَابلَ في كل سبو مَأكَهُ حب وله يصَلعِفُ لمن يَِسَاءُ وَاللّه واسِعٌ عليم» 7. 


ص 
لم272 سنس يي مور رج ف وي لوم سحخ إل د 0( 
- #وما أنفقتم من شَىْء فَهَوَ يخلمه: وهو كار الرزقينت 1 . 


وعن أبي هريرة كفت أن رسول الله عله قال: «ما تصضدق أحد يصدقة 
من طيب. ولا يقبل الله إلا الطيب؛ إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة 
فتربوا# كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه 
أوخصيكمةة, 


وعن عبد الرحمن بن عوف كِلتَهُ أن رسول الله كَقِْدٌ قال: «لا ينقص مال 
من صدقة!". 


وعن كعب بن عجرة افيه أن رسول اللّه لله قال: «الصدفة تطفىٌ 
الخطيئة كما يطفيّ الماء النان'. 


وعن أبي أمامة كرالك أن رسول الله كيد قال:»صنائع المعروف تفي مصارع 
السوء؛ وصدقة السر تطفىٌ غضب الربء وصلة الرحم تزيد # العمر/". 


آنا من السوي". 


.18 الحديد:‎ -١ 

؟- البقرة: 351. 
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وعن عبد الله بن مسعودكاة أن رسول الله َك قال: «حصنوا أموالكم 
بالزكاة؛ وداووا مرضاكم بالصدقة, وأعدوا للبلاء الدعاء «!"2. 

وإذا كان الإنفاق يجلب البركات: فالشح يجلب الويلات: وقد توعد 
سبحانه وتعالى المكتنزين للمال الممتنعين عن أداء حق اللّه فيه؛ فقال تعالى: 
قن اننا رن صشيرا تجن الختار واللقتن كلوه اول 
تاد س بالبتطل وَيضْدُوت عنصيل أل رارج بكزورت اذهب 8 
وَاَلْقْضََةَ ول ول ُو في سيمل الل برضم يصَدَايٍ الب 8 بَرْمَ من كح 
كان تار جَمَثَمَ كفك بها اهم ويم هرهم هدام 

رم ات 1 دوفو مام ككززوت 4". 

وعن أبي هريرة كَاِقَة عن النبي كَقِيْدٌ أنه قال: « ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من 
نار فأحمي عليها 4# نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره؛ كلما بردت 
أعيدت له 4 يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد, 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النان!") 

إن الأسرة المسلمة ينبغي أن تدرك أن ما أتاها الله -عز وجل- من مال؛ 
انها جيل سوي تعتي | وقد ا مكرك ده سيحاته ويد فيد ان 
المنافسة لمزيد من استباق الخيرات وجلب البركات # بذل الصدقات بعد 
إخراج المفروض من الزكوات. 

سادسا- الانفاق تحرّ تللحالال: 

الأصير» | السلعة فيا ترصن عطلي الكسب اللعلةل» انها تحر العلول 
ث إنفاقها سواء بسواءء وتجعل بينها وبين الحرام حجابا مستوراء 


.١؟8ص‎ ٠١ج المرجع السابق:‎ -١ 
التوبة: غ؟-ه5؟.‎ -'” 
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فلا تنفق أموالها إلا فيما أباح الله تعالى: ويما يعود بالنفع والخير عليها 
وعلى مجتمعهاء فلا مكان عندها لإنفاق المال # حرامء ولا سبيل لديها 
للإسراف أو التبذير أو الترف لوعيها بمسؤوليتها عن كل درهم تنفقه أمام 
اللّه. يقول تعالى: 


ول عر 2 2 ء رس ع بدو سه 2ه عه جااعء سح ع2 > 
مه مَاذا يَنْقِقونَ فل مآ أنفقتم من حير فَلِلولِدن والافريين 

2007 2 رحج * هاا هج مر و م ا م ّّ 

ولد ١‏ والمساكين وين ألسَيا وَمَا تمعلوأ مِنْ حَيْرٍ هن لَه بهء عَلليم 014 


وى بره سل أ ري عو فيه 


انيت النثرالة خترفا ول يثزوا متكام يت زنك كرتا 14 


إن الأسرة المسلمة قبل أن تهم بإنفاق درهم أو دينار لا بد أن تسأل نفسها 
سؤالا: هل هذا الإنفاق # طاعة الله أم لا؟ فإذا كان # طاعة الله فلتسرع 
إلى إنفاقه؛ وإن كان # غير طاعة الله. فلتمتئع عنه. وأساس ذلك قوله 
لكل داذا هممت بأمر فتدير عاقبته. ان كان رشدا فأمضه وان كان غيا 
فانته عنه !". 


> ا ىا ا غناي ني 


وقد ذكر سبحانه وتعالى عن إبليس: 9وَأسْتَفْزِرْ من سَسَطعَتَ متهم بِصَوْتَكَ 


عع إلى عرس حي د برضي عير جين 2 . مج ع مه 5 5 
وَْطِتِ عَلِيومبحَيِكَ ومَجلِلكك وَشَارِكهرٌ في لأمَوالِ 1/4 ومشاركة إبليس 


لهؤلاء 2 أموالهم هوما يأمرهم به من إنفاقها ‏ معاصي الله عرِّ وجل. فكل 
مال ممصي الله فيه بإنفاق 4 حرام أو اكتساب 4# حرام فهو من مشاركات 
إبليس لعنه اللّه. واللّه تعالى لا يحب الفسادء ولأجل ذلك قال تعالى: # وآ 


م 
ع 


0 3 5 4 59 5 اند 5 
ونوا السّمَهاء أَمَوَلَهْهْ 4" يعني للا يضيّعوها. وقال النبي كَكِلِْ: «إن الله 


.73١6 البقرة:‎ -١ 

"- الفرقان: /11. 

"- انظر: هناد بن السري الكو4: الزهد: تحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار الفربوائي: دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي: الكويت: الطبعة الأولى: 7١4١ه:‏ ج١‏ ص”7١7.‏ 

4- الإسراء: 54. 

0- التساء: 6. 


© 


يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؛ ويكره لكم قيل وقال؛ وكثرة 
السؤال؛ وإضاعة المال(". 


.١؟4‎ ١ص مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج؟‎ -١ 


يي 


المبحث الثاني 
الجوانب التربوية المادية للانفاق الأسري 

م الإنفاق الأسري # الإسلام مجموعة من الجوانب التربوية المادية, 
يما د يحقق المقاصد الشرعية لإنفاق الأسرة المسلمة. والحفاظ على المال» 
وتتمثل تلك الجوانب فيما يلي: 

أولا- الإنفاق مسؤولية الرجل: 

الإقاق يمتيسبباً من أسباب قوامَة الرجل على المرأة: وحعا من يحقوق 
الزوجة على زوجهاء فعليه أن يقوم بواجب نفقتها من الطعام والشراب 
والملبس والمسكن وتوابع ذلك؛ بما يفي بمعيشتها بحسب ما هو متعارف بين 
الناس من غير إفراط ولا تفريط. 


وقد ثيت وجوب النفقة بالكتاب وا ا 7 وَالْوالِدَت مر رضِعَنَ 
التنقن عي يق كن أنه أن 7 عد وعلَالولُودِ لَه هن ومن 
عرو" 204. 

ع ا ولا ناوه نيوأ 


20 ع 1 


1 3 2 يَضَعَنَّ 0006 3 0ك 
مسب و 
يا رسولء؛ ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت؛ وتكسوها 
إذا اكتسيت,ء ولا تضرب الوجه. ولا تقبح؛ ولا تهجر إلا البيت0. 


وروى جابر بن عبد الله كرائه: أن رسول الله كَِْلِهُ قال: : «ولهن عليكم رزقهن 


.7199 اليقرة:‎ -١ 
الطلاق:1.‎ -" 
البيهقى: سنن البيهقى الكبرى: تحقيق: محمد عبد القادر عطا: مكتبة دار الياز: مكة المكرمة:‎ -" 


4ه جلا ص60١7.‏ 


وكسوتهن بالمعروف!') 


وعن أبي أمامة كته أن رسول الله كَكِلُْ قال: «من أنفق على نفس 
نفقة يستعف بها ذفهي صدقة؛ ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي 


صدقة0". 


وعن ثوبان كته أن رسول الله يلد قال: «أفضل دينارء دينار ينفقه الرجل 
على عياله!" . 


وانما استحقت الزوجة هذه النفقة لتمكينها زوجها من الاستمتاع بهاء 
وطاعتها له؛ والقرار كك بيته وتدبير منزله. وحضانة أطفاله وتربية أولاده. 
فالنفقة واجبة للزوجة ما دامت تؤدي واجبها تجاه زوجهاء وبيتها. وأولادهاء 
لأنها مكلفة وراعية لزوجها وبيته وأولاده. 


وإذا كانت النفقة واجبة على الرجال؛ فهذا لا يحول بين المرأة وحقها بخ 
اكتساب الأموال مثل العمل براتب أو بأجر يومي أو شهري عند خروجها 
للعمل بالشروط المشروعة لعمل المرأة 4 الإسلام؛ مع احتفاظها بذمتها 
المالية المستقلة7) «إذ إن عمل المرأة بخ ذاته جائز؛ وقد يكون مطلويا إذا 
احتاجت إليه كان عون أرطلة أومطلعة: أو لم توفق للزواج أصلاً ولا مورد 
لها ولا عائل؛ وهي قادرة على نوع من الكسب يكفيها ذل السؤال أو المنّة. وقد 
تكون الأسرة هي التي تحتاج إلى عملها كأن تعاون زوجهاء أو تربٌي أولادهاء 
أوإخوتها الصغارء أو تساعد أباها 4 شيخوخته: كما 4 قصة ابنتي الشيخ 
الكبير التي ذكرها القرآن اا التصنضن: 00 00 


مداص عد يه ع سي عن 2 


.15 ١ص‎ ١ج:قباس مسلم: صحيح مسلم: مرجع‎ -١ 

"- الطبراني: المعجم الأوسط: مرجع سابق: ج؛ ص175١.‏ 

؟- أحمد بن حنبل: مسند أحمد: مرجع سابق: جه ص584. 

غ- لمزيد من التفاصيل: انظر للمؤلف: نحوسيدة أعمال مسلمة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
والترجمة: القاهرة: 4178اه: 1١٠ام.‏ 


ىْ 


0000 


فوت وود ين نهم مين تَذودَائ قال لَّ ما عَملَكُم لَك للاضَقى 


ذه ور قر 


عَيَّ ضير ارْصَل ولوك شيخ كبير "١#‏ 

وقد يكون المجتمع نفسه 4# حاجة إلى عمل المرأة: كما تطبيب النساء 
وتمريضهن.؛ وتعليم البنات. ونحو ذلك من كل ما يختص با مرأة... واذا 
أجزنا عمل المرأة؛ فالواجب أن يكون مقيّدا بعدة شروط: بأن يكون العمل 
بخان مشروها بست أن لا كوخ عملها حراها ذا نقياف آضيا إلى 
ارتكاب حرامء وأن تلتزم أدب المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها؛ # الزي 


و 


والمشي والكلام والحركة: #ولا, سيمت زينتهن إ إل اورقا 1 
« ولا يَمْرَِ بَجلِهِنَ للم ما جخِينَ من ريون 4 (". طقلا حْصَمنَ الول 
يمع الك فى هَل مَرَضُ ومن ولا مرو ا 2*14؛ وألا يكون عملها على حساب 
واجبات أخرى لا يجوز لها إهمالهاء كواجبها نحو زوجها وأولادها.ء وهو 
واجبها الأول وعملها الأساسي»!". 

فللمرأة أن تشارك زوجها 4# أعباء الحياة الزوجية وتكاليفها إذا كانت 
قادرة, أو إذا سمح لها بالخروج للعمل؛ وإن خرجت بإذنه؛ فمروءتها 
وحكمتها حاثان لها على أن تقدم ما تستطيعه من المال لزوجها كآن تساعده 
نفقة المعيشة أو الكسوة لها أو لأولادها أو # إيجار المنزل أو ْ دفع 
أجرة المواصلات التي تقوم بتوصيلها لعملهاء وهكذا يمكن لها أن تساعده 
وتشاركه 4# تاثيث منزل الزوجية وبناء السكن وما شابه ذلك: وذلك مروءة 
منها ومعروفا وفضلاء لأنه سمح لها بالعمل على حساب وقته وراحته وبيته 
وذريته؛ فالحياة تعاون وتفاعل؛ واللّه أمر بالتعاون على البر والتقوى؛ وهذا 
القصصن 1 
؟- الثور: "1١‏ 


*- الثور: 1". 
:- الأحزاب: ؟5. 


6- انظر: د. يوسف القرضاوي: أنصار المغالاة 4 عمل المرأة وشبهاتهم 
مقاط 2:]5م:1 ١‏ تقطا/ حلة:1520502/2231/ حتدمء . حاع 12 2 ط. لتكلا /:صاغخط 


ى 


من أعمال البر بين الزوجين فالحقوق بينهما عظيمة: والعمل على الوفاء بها 
أمر فيه خير للأسرة والمجتمع. 

وقد كانت المرأة المسلمة 4 عهد النبوة تقوم بالعمل المهني وما تيسر 
لها من الصناعات الصغيرة؛. بقصد معاونة زوجها الفقير والتخفيف من 
ضغوطات ميزانية الآسرة» أو لكسب مال تبذله ْ وجوه الخيرء أو للقيام 
بمهامها الاجتماعية؛ دون أن يؤثر ذلك على مسؤوليتها الأساسية # رعاية 
بيتها؛ فكانت تغرس الزرع؛ وترعى الغنم» وتقوم بالصناعات اليدوية: فهذه 
أم مبشر الأنصارية تعمل # الزراعة ويدخل عليها الرسول يقد ب نخل لها 
فيقول لها: «من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلم. فقال: 
«لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء 


إلا كانت له صدقة»(". 


وهذه جارية كعب بن مالك كانت ترعى غنم بجبل سلع بالمدينة؛ وقد 
أصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجرء فسثل النبي كَِلَهِد فقال: 
«كلوهاء»!" . 

وهذه أول طبيبة 4 الإسلام رفيدة الأسلمية كانت تداوي الجرحى؛ حتى 
إؤالقبي كلسل خيبتها النااجحية كا السعدى لخلاج مض ين هما يفن 
اصابته يوم الخندق:» ليعوده من قريب2. 

وهذه امرأة تأتي النبي َكل ببردة وتقول: يا رسول اللّه. إني نسجت هذه 
بيدي أكسوكهاء فأخذها النبي كيد محتاجا إليهاء وخرج إلى صحابته وإنها 
لإزارو(). 

وهذه امرأة عبد اللّه بن مسعود كانت امرأة صانعة تصنع بيديها ولم يكن 
-١‏ مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق:ج؟ ص88١١.‏ 
لاعت البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج4: ص .5١551‏ 


1 انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرج صحيح البخاري: مرجع سابق: ج8/ ص١‏ 4؛. 
4- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج١‏ ص١٠.‏ 


«© 


لزوجها مال وكانت تنفق عليه وعلى ولده من ثمرة صنعتها. فقالت: يا رسول 
الله إني امرأة ولي صنعة؛ فأبيع منهاء وليس لي ولا لزوجي ولا لولدي شيءء 
وشغلوني: فلا أتصدقء فهل لي # النفقة عليهم من أجر؟ فقال: « لك ب 
ذلك أجر ما أنفقت عليهم: فأنفقي عليهم»!'. 

هذا.. وإذا كان الإسلام سمح للمرأة بالتكسب. إلا أن كسبها يجب أن 
لا يصل بها إلى أن تكون متعالية على زوجهاء اخذة بيد القوامة 4# بيتهاء 
ناظرة إلى نفسها نظرة المستغني عن زوجهاء حتى لا يكون ذلك معولا لهدم 
بيتهاء ولعل من أظهر أسباب الطلاق وبخاصة 4# المجتمعات الشرقية, 
ظهور الزوجة بمظهر المرأة المسترجلة. حيث كشفت دراسة مصرية أن 
أكثر من 44 من حالات الطلاق ترجع إلى محاولة المرأة تمثيل شخصية 
الرجل لتتحكم 4 شؤون البيت وتستولي على صلا حيات الرجل التقليدية ب 


إدارته0". 


كما كشفت دراسة حديثة بأن الاستقلال المادي لأحد الطرفين كان 
مشجعا لطلب الطلاق وإنهاء الحياة الزوجية؛ فقد أفاد ؛ , 2٠١‏ من أفراد 
عينة الدراسة من أصحاب حالات الطلاق أن الاستقلال المادي كان مشجعا 
بشكل قوي لطلب الطلاق؛ كما أن , 5 أيضا اعتبروا أنه كان مشجعا إلى 
حد ماء أي أن ١7‏ من أصحاب الحالات يعتبرون أن الاستقلال المادي يؤدي 
إلى طلب الطلاق7". 


ثانيا- الموازنة بين الكسب والإنفاق: 


وذلك بالاعتدال والوسطية 2 الإنفاق وتدبير شؤون الأسرة حسب العادة 


يني اخدعتر الل خير اجن حرو 


. 0 5 ررح ك لاسن سن لاا 
والعرف والبيئة؛ يقول تعالى: #لسفق ذوسعة مِن سعيّدء ومن قر ر عليه رزقه. 


-١‏ ابن حبان: صحيح ابن حبان: مرجع سابق: ج١٠‏ ص/0. 
؟- انظر: مركز الأخبار-أمان:؟؟/4/1١٠٠م‏ غ1022.018/21261ه0 (تفصتة. وار :صاقغط 


1 -1آآ1ى ؟مطام. غ0 م مارو اعم 


*- انظر: وزارة العدل الكويتية ‏ <تتغط. 777ع1:66[]/عع17/1015701ك[.5077. (07007907.320ا/ :خط 


0 - ع سن 000 59 هو سدع سد اس 20 مهو رواسا 
فلسنفق مِمَا اله الله لا يِف الله نمسا إلا مآ ءاتنها سيجعل الله بعد عسّر 
ص 

شرا 274. وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص يه أن رسول الله كنل قال: 
«قد أفلح من أسلم ورزق كفافاء وقنعه الله بما آتام»!"". وبذلك يكون الإنفاق 
4# حدود الطاقات المادية, دون اسراف أو تبذير أو ترف أو تقتير. 

-١‏ لا إسراف ولا تبذير: 

ويقصد بالإسراف تجاوز القصد والاعتدال 2# الإنفاق فيما أباحه اللّه 
بينما التبذير يعني إنفاق المال فيما لا فائدة منه - أي 4# غير حق- وكلاهما 
محرم لما ينطوي عليه من تبديد غير واع لموارد الفرد والأسرة والجماعة 
التى ينبغى الحفاظ عليهاء والاقتصاد 4# إنفاقها. يقول تعالى: 

2 6 لصح سا بر هس 5ت 0 35 5 

- «وحكلوا وأشْربوأ ولا شرهواً نهم لاحب الْمسَرِفِينَ 04". 

«١ -‏ وتات 5 ار عه واليسكد رليمل كربا (8) إن بره 
سمه 2س سه م ل حذ 2 سا ى لله 7 ين 0 )ع 
انَأ إِحونَ الشَطِينِ وكَانَ أَلشَيْطنٌ لرَيه- ًا 1 

رك بورج عاد لع 2 وو ده عن ...حت باع به مولام 2ج ول لوا ع 

- #7 ولا جَحَعَل يدك مَعْلُولة إل عنقك ولا بسطها كل السط فتفعد مَلُوما 
تر 4ل 

«فنهى اللّه تعالى 4 هذه الآية عن بسط اليد سرفا كما نهى عن قبضها 
بخلاء فدل على استواء الأمرين ذما وعلى اتفاقهما لوما''2. والخير كل 
الخير 4 وصية الرسول عَيلِل «ما عال من اقتصد", وكان عبطي «ينهى عن 


-١‏ الطلاق:/. 
-١‏ مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج؟" ص١17.‏ 

؟- الأعراف: .”١‏ 

غ- الإسراء: 55-/37؟, 

- الإسراء: 9؟. 

5- الماوردي: أدب الدنيا والدين: مرجع سابق: ص178١.‏ 
1- الطبراني: المعجم الكبير: مرجع سابق: ج١٠‏ ص8١٠.‏ 


ى 


قيل وقال: وكثرة السؤال: واضاعة المال)("2. 
95 صابن 8 5 3 0 5 
ويقول الرسول يَظِليهِ:ه «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا 4 غير إسراف 
ولا مخيلة»!"'. 
5 وه و 
ويقول ابن عباس-رضى الله عنهما-: «كل ما شئتء واليس ما شئّت:» 
ما أخطأتك اثئثتان سَرّف أو مخيلة70: 


وكان أبو بكركاة يقول: إني أبغض أهل البيت الذين ينفقون رزق أيام 
4 يوم واحد. كما كان معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- يقول: كل 
الكريم لمن أراد الوضوء بعدم الإسراف # الماء ولو كان على نهر جار" 
فكيف الإسراف فيما لا نفع فيه؟!.. 

إنها حكمة اقتصادية خالدة وقاعدة استهلاكية رشيدة خصيوضا ونحن 
تشهد 2 أيامنا هذه سباقا يونا يترافق معك أساليت تسويقية جديدة 
وأساليب إعلانية مثيرة ووسائل إعلامية جذابة. 


"- لا للترف: 


ويقصد بالترف المبالغة 2 التنعم, وقد كرهه الإسلام واعتبره سلوكا 
شاذاء وسببا # نزول العذاب وهلاك الأمم وتدميرها.. 


-١‏ البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج17 ص105”. 

"- المرجع السابق: جه ص١71/4.‏ 

"- المرجع السابق: جه ص١8١7.‏ 

4- عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضى اللّه عنهما- أن النبي -صلى اللّه عليه وسلم- مر بسعد 
وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد5 قال: أ الوضوء سرف؟! قال: نعم وإن كنت على نهر جار. 


(أحمد بن حنبل: مسند أحمد: مرجع سابق: ج١‏ ص١؟؟).‏ 


- مظاهر الإسراف والتبذير والترف: 

ومن أهم مظاهر الإسراف والتبذير والترف 4# هذه الأيام: الإسراف 
والتبذير فيما تشتريه بعض الأسر المسلمة من مأكل أو مشرب أو ملبس 
أو مسكن أو غيرهاء حتى أصيبت تلك الآأسر بمرض الشراء من أجل 
الشراء. وسيطرت عليها حمى الاستهلاك. وحتى أصبحت الدراسات 
النفسية تتحدث عن إدمان الشراء وادمان التسوق... 


فعلى سبيل المثال كشف أحد التقارير عن الحجم المذهل لإنفاق نساء 
الخليج العربي - وبخاصة اللائي تقل أعمارهن عن ١5‏ عاما- على منتجات 
التجميل والصحة والذي يقدر بنحو ١,7‏ بليون دولار سنويا!'2. وكشف 
تقرير آخر عن أن حجم الإنفاق على التجميل يشكل 4٠‏ من دخل الأسرة 
الخليجية؛ و١٠/‏ من دخل الأسرة المصرية0". 

كما أن الإسراف والتبذير يبدو واضحا # الولائم التي تعدها الأسر 
المسلمة للأقارب والأصحاب. والتنافس 4 ذلك لدرجة الاستدانة؛ فمن أجل 
مظاهر فارهة؛ وكرم مصطنع تتنوع وتتعدد المآكل والمشارب» حتى يوضع 2 
الوليمة الواحدة من المأكولات والمشروبات ما يكفي لأيام كثيرة: وكان من 
نتيجة ذلك أن نسبة كبيرة مما يوضع على الموائد يلقى # سلال المهملات 
ل الوقت الذي نجد فيه الكثير من المسلمين لا يجدون لقيمات يقيمون بها 
أصلابهم. 

فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن 50“ من الوجبات التي يتم إعدادها 
تذهب إلى صناديق القمامة 4 بعض الدول العربية؛. كما كشفت دراسة 
ميدانية عن الإسراف والتبذير 4 المأكولات الملقاة 4 صناديق القمامة ذ 
مدينة واحدة # إحدى الدول العربية» فكانت النتيجة أن الإسراف بلغ نحو 


-١‏ انظر: .11[ناعم-7تاعكلةتط- تع دده165/050512:01-1ع3 :21 / حتدمء .2ط 050 حكا. اكوك تصاغط 
15)ططغط/ر 5/5 200). 


؟- صحيفة الأهرام القاهرية: ؟/ /٠١‏ 0١٠5م.‏ 


ى 


6 مليون ليرة سنويا!". 

وكشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية 4 العام 1١٠٠م‏ 
عن حجم الإنفاق الاستهلاكي العائلي # العام 0١٠٠م‏ حيث بلغت نسبته 
“28٠١ ,1‏ من الإنفاق الاستهلاكي النهائي بمعدل نمو 7 ؟١/‏ وبقيمة ١74‏ 
مليار درهم, بنسبة 51من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 6 مليار درهم. 
وقد بلغ متوسط إنفاق الأسرة الإماراتية خلال الفترة )7٠١0- 7٠01(‏ ما 
نسبته 15,47 على الطعام والشراب والتبغ؛ ونسبة 5,417 على الملابس 
وملبوسات القدمء ونسبة “55:١4‏ على الإيجارات وملحقات السكن؛ ونسبة 
على الأثاث والتأثيث. ونسبة 2١,0‏ على العناية الطبية والخدمات 
الصحية؛ ونسبة ١4,97‏ على النقل والاتصالات. ونسبة 2٠١,79‏ على 
خدمات الترفيه والتعليم والثقافة: ونسبة 8,77“ على السلع والخدمات 
الأخرى7". 


وكشف بحث ميداني مصري أجراه الجهاز المركزي للتعبئّة العامة 
والإحصاء عام ١١٠٠م‏ عن أن الأسرة المصرية تنفق نصف دخلها أو حوالي 
خالانضا لاع فالضليم» كم الرياضنة والترفيه والتسافة: وآن جزءا قبيرًا من 
إنفاق بعض الأسر يذهب إلى التدخين: بما يعادل “/ من إنفاق الأسرة 

وأكدت نتائج البحث الذي تم إجراؤه على 00 ألف أسرة مصرية من جميع 
يحافظاف مصس: أن هتاف كللذ كيرا نف أرحه إنفاق اللأسرة اللصسرية: !اذ 
يبلة امالك إنماق الأسن المضرية 59/19 مايار حنية نتوياء يتفق المصبريون 


-١‏ انظر: مجلة العالم الإسلامي السورية: العدد 677 1: الإثنين 77 صفر 470اه 
حصغط.10ع28مردع اع ته 1836/نتعءم هم رع 1ه.ع نام دء101:101نت تاق تتحط. تاكتك ر:صاغخط 
"- انظر: التقرير الاقتصادي والاجتماعي السنوي 0 وزارة الاقتصاد: دولة الإمارات العربية 


المتحدة: أكتوبر 7١٠٠م‏ ص 71:4. 


منها 01,١‏ مليار جنيه على الطعام والشراب. و1817 مليارًا على السكن, 
و١١‏ مليارًا على الملابسء و”,7 مليارات على الانتقالات والاتصالات: 
و مليارات على التعليم؛ و7, 0 مليارات على الرياضة والثقافة والترفيه. 
و؟,0 مليارات على الخدمات والرعاية الصحية. و١,"‏ مليارات جنيه 
على الأثاث والأدوات المنزلية. وتستحوذ الدروس الخصوصية على ١‏ ” 
مليار جنيه من دخل الأسر المصرية؛ وكشف البحث عن نتائج أخرى تتعلق 
بالإنفاق على أمور غير ضرورية؛ إذ تبين أن إنفاق المصريين على السجائر 
والتدخين يبلغ ؛ مليارات جنيه سنويّا. يضاف إليها مبلغ 7,؟ مليار جنيه 
يجري إنفاقها على المقاهي والفنادق. لا سيما #ْ ظل حالة البطالة العالية 
التي تدفع الشباب إلى الجلوس # المقاهي لقضاء الوقت!"". 

لقد أصبح الإسراف والتبذير - وبخاصة 4# الطعام والشراب- لدى 
العديد من البيوت المسلمة غاية» حتى تخمت ابدانهم» وثقلت عن اداء حق 
ربهم» بدلا من كونه وسيلة للتقوى على طاعة خالقهم»: ناسين بذلك قول 
النبي يَئِْةُ: «ما ملا ابن آدم وعاءً شرًا من بطنه. بحسب ابن آدم لقيمات 
يقمن صلبه. فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه. وثلث لشرابه. وثلث 
لنفسه؟؟. 

لقد أيدت كل دساتير الطب من لدن طبيب العرب (الحارث بن كلدة) 
وحتى يومنا هذا تلك الوصية الجامعة من النبي وَلظِلهُ. 

وصدق الإمام الشافعي إذ يقول: !"ا 


ثلاث هن مهلكة الأنام وداعية السليم إلى السقام 


دوام مدامة ودوام وطء وادخال الطعام على الطعام 
١-انظر:‏ 1 00 ل راع .ع تلطه ته [ك1. تالكر ر:صاغخط-16./21/07عاعتاتمق 
1)لمسطغطة/27)) 


1 الترمذي: سئن الترمذي: مرجع سابق: جغ ص١05.‏ 
12- محمد بن ادريس الشافعى: ديوان الإمام الشافعى: تحقيق: محمد عيد الرحمن عوض: دار الكتب 
العلمية: بيروت: ص0 :: و [مدامة) أي الخمر. 


ى 


ويقول لقمان الحكيم يعظ ولده: «يا بني» إذا امتلاات المعدة نامت الفكرة. 
وخرست الحكمة؛ وقعدت الأعضاء عن العبادة!". 


ويقول ابن القيم: «وأما فضول الطعام: كودع إلى أنواع كثيرة من 
الشر؛ فإنه يحرك الجوارحَ إلى المعاصي. ويثقلهاٍ عن الطاعات. وحسبيك 
بهذين شرا فكم من معصية جلبها الشبع؛ ؛ وفضولٌ الطعام؛ ٠‏ وكم من طاعة 
حال دونها؛ ؛ فمن وقي شر بطنه؛ فقد وقي شرا عظيما ٠‏ والشيطان أعظم 
ما يتحكم مخ الإتسان إذا ملا بطنه من الطعام»!". 

وقد قيل لنبي الله يوسف -عليه السلام-: لم تجوع و4 يديك خزائن 
الأرضء فقال: أخاف أن أشبع فأنسى لساك" 

وهذا الكلام لا يعني بأي حال أن يحال بين الأسرة المسلمة وبين التمتع 
بالحياة؛ وأكل الطيبات:؛ وتقديم الولائم المباحة للأصدقاء والأحباب ففي 
الحديث:«لا تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقي»!*'؛ ولكن ما نريده 
من الأسرة المسلمة أن تتصدى لحالة الاستهلاك الشرهة التي تنتابها 
فتقوم بترشيد استهلاكهاء وتحقيق التربية الاستهلاكية من خلال القاعدة 
القرآنية الإرشادية المعروفة: اكلوا واشربوا ولا تسرفواء!”' التي هي بحق 
ميدان الترشيد على المستوى الفردي والمستوى الآأسري والمستوى العام. 


وذات يوم دخل عمر بن الخطاب على ابنه عبد الله -رضي اللّه عنهما- 
إذا عندهم لحمء فقال: ما هذا اللحم5 قال اشتهيته. قال: وكلما اشتهيت 
شيئًا أكلته. كفى بالمرء إسرافا أن يأكل كلما اشتهى7") 


.4١ص الغزالي: إحياء علوم الدين: مرجع سابق: ج؟‎ -١ 

؟- ابن القيم: بدائع الفوائد: دار عالم الفوائد: مكة المكرمة: الطبعة الأولى: 4١٠٠م:‏ ج7 ص7/5. 
”- الغزالي: إحياء علوم الدين: مرجع سابق: ج؟ ص١4.‏ 

4- الترمذي: سنن الترمذي: مرجع سابق: ج؛ ص١٠5.‏ 

ه- الأعراف: 51. 

1- السيوطي: الدر المنثور: دار الفكر: بيروت: 1997م: ج؟ ص 4. 


ى 


ما أحوج الأسرة المسلمة إلى محاولة صياغة نمط استهلا كي رشيد وعملية 
تدريب مكثف. فعي من خلالها أن بإمكانها أن تعيش بإلغاء استهلاك بعض 
المفردات من حياتها اليومية؛ وأن كل ما تشتهيه ليس بالضرورة مدعاة إلى 


أن تشتريه. 

"'- لا للتقتير: 

مقابل الإسراف والتبذيرء فإن الإسلام يحرم التقتير لما فيه من حبس 
وتجميد للمال مما سي قلا :8 النظام الاقتتصادي يقول تعالى 4 وصف 
عباده المؤمنين: :«وال 1 أنفَفوالمْ رفوأ وَل يفوأ أ وكان بيرت للكت 
4 0 

ل مم2 7 58 520 

ويقول تعالى: 9 ولا جَحَحَلٌ يدك مَعَلُولَةَ إل عنقِك ولا بسطلها ل الس 

ملعف هاون 2 0# 


وقد ربظ: الله تفالى.يين العظاء واليسر والبغل والعسن: وحن من مفة 
البخل والتقتيرء فقال سبحانه: 3 هَأمَامَنْ أطى وَأنق (ره) وَصَدَّقَ التق '(1)52 
22100 فين 7 عخلّ - 7 م 2ك ووم 2211080 55 
مق نشكا 0 وأنا من خل واستفق 4 وكذب بلق 5 )شي لسر 
:0 ومين عَنَه مال ا . 

وكان من دعاء النبي َي «اللهم إني أعوذ بك من الجين: وأعوذ بك من 
البجل:!!. 

وعن أب هريرة كاله أن رسول الله لله قال: «ينادي مئاد كل صباح: 
اللهم أعط منفقا خلفاء وأعط ممسكا تلفا»!"'. 


.11/ الفرقان:‎ -١ 

؟- الإسراء: 9؟. 

.١ ١-4 ؟- الليل:‎ 

4- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج؟ ص1؟١٠.‏ 
5- الطبراني: المعجم الأوسط: مرجع سابق: ج0 ص5١7.‏ 


ىف 


أننا0 
وعن أبي سعيد الخدري ت اله يل أن رسول الله كَلكِيدِ قال: :«خصلتان لا تجتمعان 
مؤمن: البخل وسوء الخلق»! "ا 


وعن انين بن مالك 5 اله نك أن رسول اللّه عبد قال: : «ثللاث منجيات وثلاث 
مهلكات: فأما النعيات. فتقوى اللّه 4# السر والعلانية. والقول بالحق 2 
الرضى والسخطء. والقصد 4# الغنى والفقرء وأما المهلكات: فهّوى متبع؛ 
وشح مطاع, واعجاب المرء بنفسه. وهو أشدهنت'") 


وقد كشفت دراسة أن من المشاكل التي قد تنشأ وتؤثر على العلاقة الزوجية 
أن يكون أحد الطرفين يتصف بالتبذير أو البخل؛ وهذه الصفات قد تؤثر 
على الحياة المعيشية للزوجين وقد تؤدي إلى طلب الطلاق. وأوضحت نتائج 
الدراسة أن 756,5 من أفراد عينة الدراسة يتصفون بالتبذير من وجهة 
نظر الطرف الآخر للزواج؛ كما أن 4, ٠١‏ يتصفون بالبخل إلى حد ماء أما 
الذين يتصفون بالبخل الشديد فجاءت نسبتهم 7, 0“ بك مقابل 1, 7/437 
كانوا معتدلين حسب وجهة نظر الطرف الآخرا“! 

وعلى ذلك: فالأسرة المسلمة يجب أن لا تجرفها السعة # الرزق بعد 
الضيقء أو التقليد الأعمى للعادات السيئة إلى حياة الإسراف والترفء كما 
أن رب الأسرة يجب أن لا يُضَيّق على أسرته إلى المدى الذي يبدل نعمة الله 


-١‏ ابن حبان: صحيح ابن حبان: مرجع سابق: 5 ص5؛. 
7< الترمذي: سئن الترمذي: مرجع سابق: جغ ص135؟. 
؟- محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: 


الرياض: 5١4١ه:‏ المجلد الرابع: ص7١‏ 4. 


غ- انظر: وزارة العدل الكويتية 0700ع©1[]/ع015701:2آ/17ك[.5077. (0707.12320لا/ /:ماغط. خط 


ويحمد للزوجة المسلمة إنفاق صدقتها على زوجها وأولادها إذا كان 
زوجها فقيراء أو عاجزا عن الكسبء وهي تحقق بذلك فضيلتين: فضيلة 
صلة القربى. وفضيلة البذل # سبيل اللّه. 
عن أبي سعيد الخدري كَرِفْتَهُ قال: جاءت امرأة ابن مسعودء فقالت: 
يا نبي الله انك أمرت اليوم العيونة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق 
به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي 
َيِه «صدق ابن مسعود؛ زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم»!". 


ثالثا- مراعاة الأولويات الاإساللامية 4 الانفاق: 


ينبغي على الأسرة المسلمة أن تراعي الأولويات 2# إنفاقهاء ولا تنفق مالها 
إلا ب الطيبات من خلال شراء السلع والخدمات الطيبة والتي تعود عليها 
وعلى المجتمع الإسلامي بالنفع؛ وأن تمتنع عن الإنفاق # الخبائث؛ كما 
نرى من بعض الأسر المسلمة التي تنفق جزءا ليس بالهين من دخلها ب 
شراء السلع الخبيثة مثل: الدخان والمخدرات والخمور و شرائط الفيديو 
وأقراص الحاسوب المنافية للقيم والآداب: وي شراء تذاكر السينما والمسارح 
لمشاهدة ما يغضب الله سبحانه. ونحو ذلك مما لا يرضاه اللّه ورسوله. 

إن الأسرة المسلمة مطالبة قبل أن تَهُمّ بالإنفاق بالتأكد أن هذا الإنفاق 2 
حلالء وأن هذا الإنفاق يتم وفقا للأولويات الإسلامية # الإنفاق: وهي: 

:تايرورضلا)١(‎ 

ويقصد بها بنود النفقات الضرورية اللازمة لقوام حياة الناس واستقامتهاء 
وتحقيق المقاصد الشرعية المعروفة بالكليات الخمس وهي: ( حفظ الدين 
والنفس والعقل والمال والنسل). ويدخل # ذلك المأكل والمشرب والملبس 
والمسكن والصحة. وقد أشار النبي يَكِيدْ إلى هذه الضروريات ي قوله: «من 


.05١ص المرجع السابق: ج؟‎ -١ 


ى 


أصبح منكم آمنا # سربه؛ معافى ب جسده. عنده قوت يومه فكأنما حيزت 
له الدنيا"". 


(؟) الحاجيات: 


ويقصد بها بنود النفقات التي تجعل الحياة أكثر يسرا وأقل عناء؛ فيحتاج 
إليها لرفع الضيق والحرج والمشقة الزائدة « وَمَاجَمَلَ عَلَيَكدْ في ألدِين مِنْ 
حرج 204, فيمكن تحمل الحياة بدونها ولكن بمشقة زائدة. 

ولا ينبغي الإنفاق على الحاجيات إلا بعد استيفاء الضروريات؛: وعلى ذلك 
فإن أي زيادة عن الضروريات السابقة تعد من باب الحاجيات: كالأناقة ب 
الملبس والمسكن؛ وكذلك الزيادة ب نفقات الزواج والتعليم ونحوها. 

(") التحسينيات: 


ويقصد بها بنود النفقات التي تجعل الحياة أكثر رغدا ومتعة دون إسراف 
أو تبذير أو ترف. وتسمى كذلك بالكماليات: ومن أمثلتها المأكل والمشرب 
الطيبء والملبس الناعم: والمركب الهنيّ وغير ذلك من الأشياء التي تجعل 
الحياة على أحسن حالء وهي تتفق والمقاصد الشرعية ‏ قوله وُه دمن 
سعادة المرء: الجار الصالح. والمركب الهنيّ؛ والمسكن الواسع'". 

ولا ينبغي الإنفاق على التحسينيات إلا بعد استيفاء الضروريات 
والحاجيات. ومن َم فإن الأسرة المسلمة مطالبة بالالتزام بهذه الأولويات 
عند الإنفاق لتحقيق المقاصد الشرعية. 

ومما يؤسف له # هذه الأيام أن العديد من الأسر المسلمة تنفق الأموال 
على الكماليات والترفيات: 4 الوقت الذين تعاني من نقص + الضروريات 
والحاجيات: وهذا ما يطلق عليه السَّفَه. بل نجد سفها أكثر من هذا حيث 


.0١/؛ الترمذي: سنن الترمذي: مرجع سابق: ج؛ ص‎ -١ 
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"اب حون مستك أحمد: مرجع سابق: ج؟ ص07 4. 


ىف 


أن العديد من الآسر لم يعد شعارها فقط ( أنفق ما # الجيب يأتيك ما ب 
الغيب)؛ بل أصبح واقعها (أنفق ما # الغيب أيضا) فكثرت ديونهاء وتنامت 
مشكلاتها المادية والنفسية من طلاق واكتئاب وانتحار» وانتزعت البركة من 
حياتها انتزاعا بما كسبت أيديهامن ممارسات وتصرفات ومواقف تحتاج 
إلى سلسلة طويلة من الترشيد. 

وي هذا الإطار كشفت دراسة كويتية أن اللجوء إلى الاقتراض من أهم 
أسباب الطلاق 4# الآسر الكويتية؛ فقد أوضحت النتائج إلى أن 9, /4/ من 
أفراد عينة الدراسة يلجئون إلى الاقتراضء أي نحو نصف العينة وذلك 
لتغطية نفقات المعيشة أو لتحسين أوضاعهم المعيشية؛ كما اتضح أيضا أن 
معظم هؤلاء من العاملين بالقطاع الحكومي حيث بلغت النسبة “1١,6‏ من 
أفراد عينة الدراسة بالإضافة إلى ه, "2 من الذين لا يعملون: أما الذين 
يقترضون ويعملون بالقطاع الأهلي فلم تتعد النسبة عن ؟, 0 فقط؛ وهذا 
يدل على أن انخفاض دخل موظفي القطاع الحكومي ومن ليس لديهم عمل 
يلجئهم للاقتراضء ويتحتم عليهم سداد هذه القروض والوفاء بالتزاماتهم 
المادية والتي قد يعجزون عن سدادها فتزداد المشكلات الأسرية؛ وقد تؤدي 
إلى الطلاق!"". 


رابعا- تجنب الانخداع بالموضة: 


حذر الإسلام من الانخداع بالموضة وتقليد غير المسلمين 2# سننهم 
وعاداتهم وتقاليدهم التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئهاء فعن 
أبي سعيد الخدري ته أن النبي يد قال: «لتتبعن سنن من قبلكم شبرا 
بشبر وذراعا بذراع حتى لوسلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلت: يا رسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال: فمن»!". 
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وإذا نظرنا إلى سلوكيات العديد من الأسر المسلمة # هذه الآيام نجد 
أنهم يتسابقون 4 إنفاق الأموال من أجل تقليد أهل الغرب 4# عاداتهم 
وتقاليدهم وبدعهم التي لا يقرها الإسلام من قريب أو من بعيد باسم 
اتباع الموضة؛ ومن أمثلة ذلك: ما ينفق على شراء الملابس المثيرة للشهوات, 
وما ينفق على أعياد الميلاد. والحفلات والسهرات التى تمثل سبيلا للغي 
وارتكاب المحرمات؛ وما ينفق على المصايف والرحلات دون التزام بضوابط 
الإسلام وأخلاقياته. 

كما أنه 4 الوقت الذي تعاني فيه الأسرة المسلمة من عجز 4# ميزانيتها. 
نجد أنها تقترض لشراء السمن والدقيق والسكر والمكسرات وغيرها من 
المأكولات والمشروبات؛ وإقامة الولائم لتقليد غيرها من جيرانها أو أقربائها 
أو أصدقاتها!!. 

إن الأسرة المسلمة مطالبة بأن تقف مع نفسهاء وتفقه دينهاء وأن تعي 
أنها محاسبة ومسؤولة عما تفعله أمام ربهاء ولتستشعر قول رسول الله كَائِلهُ: 
«كلكم راع ومسؤول عن رعيته؛ فالإمام راع ومسؤول عن رعيته؛ والرجل 2 
أهله راع وهو مسؤول عن رعيته؛ والمرأة د بيت زوجها راعية وهي مسؤولة 
عن رعيتها»!". 

وقد أوصت سيدة صالحة ابنتها: لا تكلفي زوجك إلا ما يطيق طبقًا 
للأحوال؛ وارفعيه بيدك عن مواطن الضعف والضيقء فحمل الصخور أخف 
من حمل الديون. 

إِنْ المرأة 4 عهد النبوة كانت # مستوى زوجهاء زوج يريد أن يخرج إلى 
عمله؛ تستوقفة زوجته وتقول: «يا أبا فلان؛ اتق الله فيناء ولا تطعمنا إلا من 
حلال؛ فإنا نصبر على الجوع 2 الدنيا ولا نصبر على النار يوم القيامة, 
نحن بك إن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا». أما لسان حال 


ى 


.5١7”ص‎ ١ج المرجع السابق:‎ -١ 


بعض النساء اليوم؛ فهو الضغط على الزوج: اشتر لنا كذا وكذاء وغير 2 
النيية 34[ وكذاويفون من تقرس هذا الضغط لبون ي أن يتجرٌاً الزوج ويمدٌ 
يده إلى المال الحرامء حتى يصدق فيها قوله تعالى: # إرَك من روسكم 
وود كم عَدُوًا َحكُمَ فََحَدَرُوَهُم » . 

ويرى بعض العلماء أن العداوة # هذه الآية هي عداوة مآل؛ وليست عداوة 
حالء فهو يحبّها وتحبّه. ولكن حينما يتردى 2# النار يوم القيامة يرى أنْ 
سبب هلاكه وتردّيه 4 النارهي زوجته؛ حيث ضغطتٌ عليه حتى حملت على 
أكل الحرام ومعصيّة ربه. وقد يكون الضغط من جهة الزوجء اتباعا للهوى, 
أو تقليدا للآخرين. 

خامسا- تنمية السلوك الإدخاري: 

الادخار إحدى الدعائم الاقتصادية الهامة التي نبه إليها ديننا الحنيف 
4 تنظيم الحياة الاقتصادية للأغراد والمجتمع بما فيه صلاحه وسعادته. 
و هذا يقول الحسن البصري: «رحم الله رجلا كسب طيبًّاء وأنفق قصدًاء 
وقدم فضلا ليوم فقره وفاقته!") 

والادخار هو الاحتفاظ بجزء من الكسب لوقت الحاجة إليه ‏ المستقبل. 
والادخار لوقت الحاجة أمر يحث عليه الشرع القويم والعقل السديد. فهو 
أخن بالأسباب: وحق للابناء على الآباء. 


قال سعد بن أبي وقاص كَِتَهُ: جاءني رسول الله يَف يعودني عام حجة 
الوداع من وجع اشتد بي؛ فقلت: يا رسول الله؛ إني قد بلغ بي من الوجع 
ما ترىء وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لاء 
فقلت: بالشطر5 فقال: لاء ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير؛ إنك إن تذر 


ات التغاين: 0" 
-١‏ المزي: تهذيب الكمال: تحقيق: د. بشار عواد معروف: مؤسسة الرسالة: بيروت: الطبعة الأولى: 
ه:جاة ص5١1.‏ 
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ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس"") 

كما أنه من المعلوم 4 السنة الشريفة أن النبي وكيد كان يدخر لأهله 
فوت سنة: كما جاء 3 حديث عمركؤققة «أن التبي كنل كان يبيع نخل بني 
النضيرء ويحبس لأهله قوت سنتهم»!. 


وليس المقصود بالادخار كنز المال والشح الذي هو نقيض الإسراف. ولكن 
المقصود أن تدخر الأسرة المسلمة من قوتها ما فاض عنها وعن حاجياتها 
لوقت تحتاج فيه هذا المال: أو أن يترك للذرية الصالحة حتى لا تقع بذ 
شراك العوز والفاقة؛ إذا كانت هناك مظنة العجز عن الكسب. يقول عبد 
الله بن عمر -رضي الله عنهما-: « كل مال تؤدى زكاته فليس بكنزء وإن 
كان مدفوناء وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونا»!"". 

إن الإسلام يحفز على تربية الأسرة المسلمة تربية ادخارية سليمة: 
فالادخار يمثل وسيلة هامة لرفع مستوى دخل الأسرة المادي حال توجيهه 
للاستثمار؛ وهوصمّام أمان للأسرة المسلمة؛ والعاصم لها بعد اللّه عز وجل 
كثير من الأزمات: فيمكنها ادخار ما تملكه من فائض لمقابلة احتياجاتها 
المستقبلية. وخاصة إذا طرأت عليه حالات الشدة والضيقء: فهي تتلمس 
ما اؤآد عن بحاعتها مترحره ليود تحتاع فيه إلى مثل :هذا الخال يدلا فخ 
أن تقع 4 ذل المسألة والحاجة مع طمأنينة القلب برزق الله وحسن التوكل 

عليه. ولقد ظهر ذلك واضحا جليا 4 تفسير نبي الله يوسف- عليه السلام- 
لرؤيا الملك: «( لمرو سبع )ف حَصَدم َدَرُوه ف مسبزيء إلا 
لاما أكون )+ ميق ابد دَلِكَ سَبْع سِدَاد ين مَامَدمُم طن ِلّا ليلا 


.15 البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج١ ص0‎ -١ 
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أصبح نبي الله يوسف - بعد ذلك- أمينًا على خزائن الأرض وضع خطة عملية 
للاستهلاك 3 تقوم علي الاقتصاء والاتكيق مقي أخرج الأنتامن ازمتها . وقد 
قطن عبر ين التقطاب القة ات ذلك حيتنا قان: «احَشَوْشْنُواء("2. 

إن التقشف لا يعني أن تترك الأسرة المسلمة كل شيء وتزهد فيه. ولكن 
معناه ألا تكون تلك الأسرة عبدًا للنعمة؛ بل تكون 2# يدها لا مهيمنة على 
قلبهاء وبذلك تتحرر الأسرة من سيطرتهاء لأن النعمة 4 حقيقتها لا تدوم. 


١-انظر:‏ الطبري: تفسير الطبري: دار الفكر: بيروت: 0١1١اه:‏ ج١7‏ ص78١.‏ 
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النصل الرابع 
الادارة (فالية الراشرة 
ميزانية الأسرة 


تمثل الأسرة المسلمة. رغم صغرهاء أهم المؤسسات # المجتمع؛ غير أنها 
تقوم على المودة والرحمة؛ وهذا الكيان المؤسسي للأسرة المسلمة يفرض 
وجود كيان إداري لهاء ذي أهداف وخطط لإدارة ذلك الصرح الصغير. 

ومن أهم الإدارات الداخلية # تلك المؤسسة الإدارة المالية» إذ إن المال هو 
عصب الحياة؛ وبه تكون النفقة واستمرارية الحياة. 


وينظر إلى الإدارة المالية للآسرة المسلمة على أنها مجموعة الأنشطة 
الإدارية التي تتعلق بالبحث عن الأموال اللازمة وتوفيرهاء والتأكد من 
حسن استخدامها وفقًا لأوجه الإنفاق المحددة. 

فوظيفة الإدارة المالية للأسرة المسلمة يترتب عليها التخطيط لمصادر 
الإيرادات المتوقعة خلال فترة زمنية قادمة؛ كما أنها تتناول من ناحية أخرى 
تحديد أوجه الإنفاق لهذه الإيرادات وفقًا لما هومحدد لهاء فهي لا تقوم فقط 
بدور البحث عن المال وإنفاقه: وإنما تعمل أيضا على تحديد الأوجه اللازمة 
للإنفاق من حيث أهميتها والأولوية التي يجب أن تحتلها بين مصادر الإنفاق 
الأخرى. 

ونظرًا إلى الظروف التي تمر بها غالبية الآسر المسلمة من كون الدخل 
لا يفي بتمويل ذلك الصرح لتحقيق أهدافه وطموحاته؛ فإن الأمر يتطلب 
وضع تصور لإدارة المال.# الأسرة المسلمة من خلال الاعتماد على التخطيط 
المالي» فالوقت المبذول # التخطيط وكذلك الجهد أهون بكثير من أزمة 
مالية طاحنة تعصف بالأسرة, وتخيم جواً من الكآبة والحزن على جميع 
أفرادهاء كان يمكن تلافيه ببذل بعض الوقت #2 التخطيط. 

من أجل هذا يضع خبراء المشاكل الزوجية ميزانية الأسرة المسلمة ب 
مقدمة الموضوعات الزوجية؛ لأنه إذا كانت الميزانية سليمة فسوف تسير 


ىف 


حياة الزوجين 4 مسار سليمء: أما إذا اضطربت الميزانية فإن حياتهما 
سوف تضطرب. ومن المهم أن يتفاهما على كل البنود؛ وأن يشجع كل منهما 
الآخر على حسن تصرفه. وحسن تدبيره؛ فهذا التفاهم هو صالح الأسرة 
واستمراريتها 4 آخر المطاف, فعادة ما تبدأ المشاكل 4 الحياة الزوجية من 
نقطة الميزانية» وبعدها يمكن أن تنفجر بقية المشاكل؛ وربما فقدان الحب 
والود شيئًا فشيئًا. حتى يمكن القول إن مشاكل الميزانية إذا دخلت من الباب 
هرب الحب من الشباك. 

وك هذا الإطار. كشفت دراسة كويتية عن علاقة الميزانية بالطلاق 3 
المجتمع الكويتي. حيث أفاد نسبة 54,4“ من أفراد عينة الدراسة أنهم 
كانوا يخصصون ميزانية للإنفاق على الأسرة # مقابل 70,5 أجابوا 
بالنفي؛ وهوما يعني أن الغالبية لم تخصص ميزانية ثابتة للإنفاق؛ وهوما 
أسهم # إحداث بعض الخلافات المادية التي أثرت على الحياة الزوجية, 
ودفعت بأصحابها إلى طلب الطلاق!". 

إن الواقع -للأسف الشديد- يكشف أن معظم الأسر المسلمة لا تهتم 
بالتخطيط ليزانيتهاء سواء بشكل يومي أو شهري أو حتى سنوي. عكس 
الأسسر الأوروبية التي تحرص على وضع ميزانية لنفقاتها الأسبوعية 
والشهرية لا تتجاوزها مهما كانت الظروفء هذا # الوقت الذي يحث ديننا 
على التخطيطء ويأمرنا بتطبيقه على أرض الواقع ففي الحديث: «اعقلها 
وتوكل»!". 

إن ميزانية الآسرة المسلمة تعتبر بحق من أهم الاختبارات التي تواجه 
الزوج والزوجة مع أول كل شهرء حيث تحتاج إلى مجهودات كبيرة ليتم 
ضبطها بما يغطي كافة احتياجات الأسرة سواء أكانت دائمة أم مؤقتة؛ ويما 
يضمن توفير غائض شهري يساعد الأسرة على تأمين حياتها. 
-١‏ انظر: وزارة العدل الكويتية 0/10اع©1[]/ع1015701:2آ/17ك[.5077. 1230 707اللا/ /:ماغط. خط 
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ومع ارتفاع أسقف الاستهلاك؛ وكذلك اشتعال الأسعار؛ أصبحت العديد 
من الأسر المسلمة تعاني عجزا مزمنا # الميزانية. وتتحمل الزوجة عبء 
هذا العجز باعتبارها ' وزير اقتصاد الأسرة" . كما أنها تحدد بالاشتراك 
مع الزوج أولويات الإنفاق ونسبة الادخار الممكنة من الدخل الشهريء. 
وكلما كانت الزوجة مقتصدة ومدبرة ولديها قدرة للتغلب على الرغبات 
الاستهلاكية؛ وبصفة خاصة الرغبات غير الضرورية؛ وصلت بأسرتها إلى 
بر الأمان. 


ويستهدف هذا الفصل الوقوف على الإدارة المالية الراشدة لميزانية 
الأسرة المسلمة من خلال المبحثين التاليين: 
المبحث الأول: أساسيات الإدارة المالية الراشدة للأسرة المسلمة. 


المبحث الثانى: إعداد ميزانية الأسرة المسلمة ومتابعتها. 


الملبحث الأول 
أساسيات الادارة المالية الراشدة للأسرة المسلمة 

تتطلب الإدارة المالية الراشدة للآسرة المسلمة إعداد ميزانية تعمل على 
توزيع موارد الأسرة المحدودة على حاجاتها المتعددة؛ ويما يمكن من حسن 
استغلال مواردها. وهذا يتطلب بدوره مراعاة الأسرة المسلمة لعدد من 
القواعد الأساسية # أثناء إعدادها للميزانية: تتمثل فيما يلى: 

أولا- المدة الزمنية: 

يقوم التخطيط المالي على وضع ميزانية تقديرية للأسرة محددة بمدة قد 
تكون أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية أونصف سنوية أو سنوية حسب رؤية 
الأسرة المسلمة ووفقا لما تقتضيه ظروفها وقدرتها على التنبؤ بإيراداتها 
ومصروفاتها المستقبلية» ويما يحقق أهدافها المرسومة. 

فالتخطيط المالي يمكن الأسرة المسلمة من وضع مجموعة من الافتراضات 
حول وضعها المالي # المستقبل؛ ثم وضع خطة تبين الأهداف المطلوب 
الوصول اليها خلال فترة محددة,ء والإمكانات الواجب توافرها لتحقيق 
تلك الأهدافء وكيفية استخدام هذه الإمكانات بالكفاءة اللازمة والفاعلية 
المطلوية. 

ثانيا- الشورى : 

تتضمن عملية التخطيط المالي للأسرة المسلمة تحديد طريقة سير الأمور 
المالية داخل الأسرة للاجابة عن العديد من الأسئلة 4 مقدمتها: 

ماذا يجب أن تفعل الأسسرة لتوزيع مواردها المحدودة على حاجاتها 
المتعددة؟6 ومن يقوم بذلك؟ وأين؟ ومتى؟ وكيف؟ ومن خلال التخطيط 
يمكن للآسرة المسلمة؛ إلى حد كبيرء توزيع الأدوار بين أغرادها لتحقيق 


ىف 


إن إعداد ميزانية الأآسرة المسلمة يتطلب مشاركة جميع أفراد الأسرة 
أو معظمهم على الأقل؛ وذلك لأن المشاركة وترسيخ مبدأ الشورى 2 
التخطيط يعطي حافرًا معنويا وعزيمة لكل أغراد الأسرة لإنجاح الميزانية, 
ويضع الجميع # موضع المسؤولية؛ ويوفر كذلك المسوغات لمعظم التصرفات؛ 
وك حالة الأزمات يكون هناك نوع من الرضا والتفاهم فيما يمكن الاستغناء 
عنه لمواجهة الأزمة؛ ويتحمل الجميع عبء ضبط الميزانية. 

تعتبر الشورى مناخا جيدا لصياغة تربوية للزوج والزوجة والأولاد؛ إذ 
فيها نوع من المشاركة الإيجابية: والقضاء على السلبية: وكذلك دعم ملكة 
التخطيط وموهبته لديهم وتدريبهم على ذلك. 

كما أن إشراك الأبناء 4 وضع ميزانية الأسرة وسيلة لتربيتهم على أنهم 
ليسوا بمفردهم الذين يجب الإنفاق عليهم من دخل الأسرةء وأن هناك 
بنودًا أخرى للإنفاق فيتعودون على تحمل المسؤولية والاستغناء عن الأشياء 
غير الضرورية والإنفاق ث ضوء المبلغ الملخصص لهم. 

وبذلك يتعلم أغراد الأسرة كيفية صنع القرارات السليمة والحكيمة؛ التي 
تساعدهم على اتباع أفضل الطرق لاستعمال ما يتوفر لديهم من موارد 
وإمكانيات: وتحقيق ما يرجونه من أهدافء وما يتطلعون إليه من آمال. 

ثالثا- التوازن: 

وذلك بأن يكون هناك توازن بين إيرادات الأسرة المسلمة ونفقاتهاء 
فلا شك أن الظروف الاقتصادية تتطلب من الأسرة المسلمة معرفة مستوى 
دخلهاء وربط ذلك باحتياجاتها وفق سلم للأولويات: وهنا يأتي دور المرأة 
التي يقع عليها العبء الأكبر أو الدور الرئيس. حيث تعتبر.# معظم الحالات, 
إن لم يكن جميعهاء المسؤول الأول عن الموازنة بين دخل أسرتها واحتياجاتها 
واختيار الأولويات وحذف البنود غير الضرورية أو الكمالية؛ وهو ما يجنب 
الأسرة الوقوع 2# الآزمات المالية المتلا حقة. 


إن ترتيب الأولويات يعني أن تضع الأسرة المسلمة كل شيء 4 مرتبته: 
نلا تؤخر ما حقه التقديم» أو تقد ما حقه التأخيرء وبمعنى آخر أن تقوم 
بالأهم فالمهم فالأقل أهمية؛ مع مراعاة أن تلك الأولويات تختلف من وقت 
إلى آخرء ومن مكان إلى آخرء ومن أسرة لأخرى؛ لذا يجب تحديد الأولويات 
ضوءٍ الزمان والمكان وظروف كل أسرة. 

وعندما تشعر الأسرة بكثرة المصروفات المنزلية وعدم انضباطها؛ فلا بد 
لها من مراقبة البنود التي يزداد فيها المصروف. فتبداً بترقيم تلك البنود 
حسب أولوياتهاء ودراستهاء والوقوف على أسبابها. 

رابعا- الواقعية: 

وذلك بأن يكون الواقع هو الأساس # وضع الميزانية: فتكون 4 ضوء 
إمكانيات وقدرات الأسرة وتراعي الظروف المحيطة بها بصورة وسطية 
دون إسراف أو تقتير» أو تقليد لغيرها من الأسرء وكذلك دون تفاؤل مفرط, 
أو تشاؤم مدقع. 

وك هذا الإطار فإن الأمر يتطلب تقدير قيمة الوقت؛ والجهد المبذول من 
كل فرد من أغراد الأسرة. ومراعاة مستويات الأفراد. وتحديد حجم الموارد 
الأسرية سواء أكانت موارد بشرية: كالمهارات والقدرات والميول والطاقات 
والاتجاهات: أم موارد غير بشرية: كالوقت والمال والممتلكات وتسهيلات 
المجتمع. مع مراعاة العوامل التي تؤثر 4 تلك الموارد. مثل: مستوى معيشة 
الأسرة. وحجمها الحالي والمستقبلي: ومكان السكن, والمرحلة التي تعيش 
فيهاء وغير ذلك. 


خامسا- المرونك: 


تبدو المرونة من خلال عدم وضع ميزانية نمطية لجميع الآسر المسلمة: 
بل تختلف بنود الميزانية من أسرة لأخرى وفقا لاعتبيارات عديدة منها: 


؟.« 


مقدار الدخل؛ وعدد أفراد الأسرة؛ وعمل الزوجة؛ ومكان سكن الأسرة, 
وما يتمتع بك أفراد الأسرة من مواهب» وما لهم من قدرات... الخ. 
كما تبدو المرونة من خلال إمكانية تعديل بنود الميزانية بعد وضعها وفقا 
لما يطراً من ظروف وتغيرات: فليست تلك البنود جامدة لا تقبل التغيير. 
كما أن المرونة تعنى أيضا القدرة على معالجة الأخطاء والانحرافات إذا 
حدث اختلاف # الميزانية بين الواقع والمخططء فيتم تعديل بنود الميزانية 
بما يفي بذلك. ومن ثم الوصول إلى ميزانية أكثر واقعية وأكثر نجاحًا. 


المبحث الثاني 
إعداد ميزانية الأسرة المسلمة ومتابعتها 

إن إعداد ميزانية عملية للآسرة المسلمة يتطلب منها الاجتماع لمناقشة 
احتياجات الأسرة خلال الفترة المقبلة والقيام بخطوات إعداد الميزانية, 
وأيضا متابعة الميزانية التي تم إعدادها من خلال مقارنة الميزانية التقديرية 
للأسرة المسلمة بالميزانية الفعلية. 

أولا: الخطوات العملية لاعداد ميزانية الأسرة المسلمة: 

يمر إعداد ميزانية الأسرة بعدد من الخطوات العملية: تتمثل فيما يلى: 

-١‏ تحديد إيرادات الأسرة المسلمة: 

وذلك بتحديد وتسجيل جميع الإيرادات المتوقع الحصول عليها 2# الفترة 
المحددة للميزانية -ولتكن سنوية- سواء أكانت إيرادات أساسية: كالمرتب 
الشهري, وايجارات الأملاك (أراض - مبان...)؛ والحوافز الدورية, وآخو 
العمل الإضايك. والعائد الدوري للاستثمارء أم كانت إيرادات مساعدة 

تتصف بصفة الثيات والديمومة مثل: الحوافز غير الدورية:؛ والمكافآت, 
والإعانات: وما تقدمه الزوجة لزوجها من أموالها الخاصة. 

ويلاحظ أنه إذا كان رب الأسسرة ذا مهنة حرة: طبيباء أو محامياء 
أو حرفياء أو تاجراء يكون تقدير الإيرادات تقريبياء أما ب حالة الراتب 
الثابت المنتظم» كالموظفء؛ فيكون أقرب إلى الواقع. ويحسب المجموع الكلي 
لهذه الدخول مع مراعاة عدم المبالغة 2 تفدير أي مثها. 

؟"- تحديد نفقات الآسرة المسلمة: 

وذلك برصد وتحديد وتسجيل جميع المصروفات المتوقع إنفاقها أثتاء 
مدة الميزانية و مقدمتها النفقات الأساسية مثل: الطعام والشراب وإيجار 


ى 


المسكنء والملابس والتعليم وفواتير التليفون والكهرباء والمياه والغاز وغيرهاء 
وأقساط المشتريات, والانتقالات والنظافة؛ وكذلك الطوارئ التي تنتج من 
ظروف طارئة كمرض ونحوه. وتعتبر مصاريف الطوارئىّ من المصاريف 
الهامة التي يتعين استقطاعها من الدخلء ويفضل أن تتراوح بين ٠١-0‏ 

وإلى جانب تلك النفقات يتم تحديد النفقات الكمالية التي يمكن للأسرة 
السلع والخدمات الترفيهية. 

“'- تتحديد الفائض أوالعجز: 

وذلك من خلال مقابلة الإيرادات المتوقعة بالنفقات المتوقعة, فإذا زادت 
يمكن للأسرة المسلمة توجيه ذلك الفائض للاستثمار فيما أحل اللّه. 


عجزء. وهو ما تعاني منه غالبية الأسر المسلمة. وحينئن يمكن للآسرة 
معالجة هذا العجز من خلال بديل أو أكثر. من مثل: 

١‏ - محاولة زيادة بعض بنود الإيرادات إن أمكن. 

"- سحب مبالغ من المدخرات إن وجدت. 

؟- تعجيل الحصول على بعض الإيرادات إن أمكن. 

غ- الحصول على قفرض حسن من الغير. 

- إلغاء أو تأجيل بعض النفقات. 

ويعتبر البند الأخير من أهم البنود. حيث يمكن للأسرة المسلمة الاستغناء 
عن الكماليات. فإن لم تف بعلاج العجز اتجهت إلى ترشيد النفقات 
الأساسية. َ 


ىف 


:- ترشيد الاستهلاك: 

وك هذا الإطار ينبغي على الأسرة المسلمة. وبصفة خاصة الزوجة: 
أن تكون ذات سلوك شرائي عقلاني لا عاطفيء فتحدد أولوياتها للشراء. 
وتدون ذلك قبل خروجها للشراء. حتى تشتري ما تحتاجه؛ ولا تشتري سلعا 
لم تكن 4 ذهنها يوم أن خرجت للشراء؛ مع تحديدها وقتا # الأسبوع 
للشراء حتى لا يضيع المصروف 4# جزئيات ومشتريات ليست 2 حاجة 
إليهاء واستغلالها لفرص العرض للحصول على ما تحتاج. مع مراعاة أن 
تأخذ من مصروف البيت بقدر احتياجاتها للشراء. 

ويمكن للأسرة المسلمة ترشيد استهلاكها © الأغذية من خلال تجنب 
الإنفاق على الأطعمة السريعة؛ وكذلك تجنب تناول الوجبات خارج البيت؛ 
وشراء السلع الغذائية بصورة أكبر من اللازم؛ وهو ما يؤدي إلى فسادها 
وعدم الاستفادة منهاء مع أهمية معرفة الأسرة للسلع الغذائية من حيث 
جودتها وسعرهاء ومعرفة بدائل السلع الأساسية؛ حتى يمكن الاستعانة بها 
عند اختفاء سلعة أو ارتفاع ثمنهاء واختيار البضاعة المناسبة لدخل الأسرة: 
والموجودة 4# أسواق الجملة القريبة من المسكن, ومراعاة التوقيت المناسب 
لشراء السلع؛ فهناك بعض المواسم التي تقل فيها أسعار السلع وبخاصة 
السلع القابلة للتخزين: فيمكن شراء كمية كبيرة منها وتخزينها. 

ولتعتمد ربة البيت على يديها ب صنع ما يحتاجه بيتها من مأكولات 
وحلويات ومشروبات؛. وكذلك عدم طبخ كميات كبيرة من الطعام تزيد 
عن الحاجة؛ وتجنب الإكثار من الأصناف المطهية 2# الوجبة الواحدة, 
والاستفادة من بواقي الأطعمة؛ بدلا من التخلص منهاء مع وضع الطعام 
قدر الحاجة عند إعداد الماكدة: فالنبي ينكد يوجهنا أن: «طعام الواحد يكفي 
الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة, وطعام الأربعة يكفي الثمانية»!"".. مع 
مراعاة استعمال الأدوات المنزلية غير القابلة للكسر أثناء العمل # المطبخ, 
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ىف 


واقتصار استعمال الأدوات ذات القيمة على وقت المناسبات. 


كما يمكن للأسرة المسلمة ترشيد استهلاكها © جانب الملابس» من 
خلال تجنب شراء الملابس الجاهزة بطريقة استفزازية وبكثرة: وعودة 
ربة البيت إلى التدبير المنزلي والحياكة لملابسها وملابس زوجها وأولادهاء 
والعمل على شراء بواقي الأقمشة بأسعار رخيصة:؛ والاستفادة منها ب 
إعداد ملابس لأفراد الأسرة وبخاصة الأطفال؛ وعند حدوث تلف أو قطع 
أجزاء الملابس يتم إصلاحه بسرعة حتى لا يؤدى ذلك إلى تلفها كلية, 
وتثبيت الآزرار عند اختلالهاء حتى يمكن توفير ثمن إعادة شرائهاء وكذلك 
مراعاة الطرق الصحيحة أ الفسل والتجفيف والكي. حيث يحافظ ذلك 
على الملابس لأطول فترة ممكنة. 

وكذلك ترشيد الاستهلاك من خلال الترشيد 4 استهلاك الكهرياء. 
باستخدام الإضاءة الطبيعية نهاراء واستخدامها بقدر الحاجة ليلاء وبصفة 
خاصة من خلال مصابيح النيون» وكذلك الترشيد 4 استهلاك التليفون 
والمياه والغاز وغيرها. من خلال تجنب كثرة الكلام 2# التليفون؛ وعدم ترك 
صنابير المياه و«السيفونات» مفتوحة دون داع؛ وعدم تشغيل سخانات الغاز 
ل غير وقت الحاجة إليهاء مع أهمية المحافظة على الأجهزة الكهربائية 
وصيانتها ومعرفة كيفية التعامل معهاء من خلال قراءة التعليمات المرفقة 
بالجهازء والعناية بنظافتهاء وحسن استعمالهاء وعدم تحميلها أكثر من 
طاقتهاء او تشغيلها 4 غير وقت الحاجة إليها. 

وكذلك ترشيد الاستهلاك الترفيهي من أدوات تجميل ومصايف ورحلات 
وغيرهاء وتجنب الإسراف الزائد للآأطفال من خلال إطلاق العنان لهم 
لشراء حلويات غير لازمة وشراء ألعاب غير ضرورية؛ وكذلك ترشيد 
الإنفاق المظهري على التليفونات المحمولة لأفراد الأسرة: واستخدامها بقدر 
الحاجة الفعلية لهاء حيث أصبح ذلك يمثل عبئًا كبيرا على ميزانية كل بيت 


ىف 


ومظهرا سيئًا لاستخدام التكنولوجياء فيجب أن نعلم أبناءنا قيمة الاستفادة 
من كل شيء نشتريه من خلال المفهوم الاقتصادي ( العائد والتكلفة) القائم 
على السؤال الآتي: هل ما نسعى إلى شرائه سيكون له عائد آم لا؟ وذلك كله 
كي لا يتحول إلى عبء مادي على الأسرة المسلمة. 

وبين هذا وذاك؛ يجب على الأسرة المسلمة ألا تترك لهواها العنان للخضوع 
لتأثير الإعلانات. حيث إن دورها يكون سلبيا ب غالب الأحيان؛ ويهدف 
إلى التأثير عليها لشراء ما ليست بحاجة إليه؛ وأن تدرك أن الحيلولة دون 
استنفاد دخل الأسرة # المشتريات عديمة النفع سوف يوفر لهاء 4 نهاية 
المطاف. السيولة الكافية التى يمكن توجيهها للاستثمار .4# مشتريات رشيدة 

ثانيا- مقارنة الميزانية التقديرية للأسرة المسلمة بالميزانية الفعلية: 

يقع على عاتق الأسرة المسلمة؛ وبخاصة ربة البيتء متابعة الميزانية التي 
تم إعدادهاء فليست القضية هي قضية إعداد الميزانية فقطء فمتابعة 
تنفيذ تلك الميزانية لا تقل أهمية عن إعدادها إن لم تكن أكثر أهمية؛ ومن 
هنا تبدو أهمية مقارنة بنود الميزانية التقديرية ببنودها الفعلية # نهاية 
كل شهرء وتحديد الفروق من فائض أو عجزء والبحث عن أسباب ذلك, 
وبخاصة البنود ذات الفروق الكبيرة: ومحاولة ضغط البنود ذات العجز 
حتى لا يتنامى ذلك العجز بعد ذلك.. ويظهر الجدول التالي نموذجا عمليا 
لميزانية الأسرة المسلمة: 


نموذج لميزانية الأسرة المسلمة 


بيان 


الايرادات 
-١‏ إيرادات 

أسنابية 

مرتب 

إيجار 

حوافز دورية 

عمل إضاح 


استثماري 
؟- إيزادات 
مساعدة 
حوافز غير 
دورية 
مكافآت 
اعانات 
مبالغ مقدمة 


من الزوجة 


الفصل ( نخاس 
ار دا 


ؤاث تربية عاليم راشرة 


تمهيد: 

لهرت فياخ بحائرة لآم مدلمة تالححة تردرك فيه الكياة السعينة 
الهادئة؛ والمعيشة الراضية المرضية. انها أسر بنيت على تقوى اللّه وطاعته. 
وما له فأخذه أو تسامح فيه. 

ويستهدف هذا الفصل الوقوف على عدد من هذه الأسر المؤمنة الطيبة 
وجمعت بين خيري الدنيا والآخرة, وذلك من خلال المباحث الخمسة 
التالية: 

المبحث الأول: الأسرة النبوية الشريفة. 

المبحث الثانى: أسرة على بن أبى طالب. 

المبحث الثالث: أسرة الزبير بن العوام. 


المبحث الرابع: أسرة سعيد بن عامر. 


المبحث الخامس: أسرة عمر بن عيد العزيز. 


المبحث الأول 
الأسرة النبوية الشريفة 

عرف النبي كيد سبيله للزواج لأول مرة: وذلك قبل بعثته يه من خلال 
زواجه بالسيدة خديجة -رضي الله عنها-, فقد علمت بصدقه وأمانته وكرم 
أخلاقه. مما حدا بها إلى أن تستعين به للمتاجرة 4 مالهاء ومن بعدها 
أبدت رغبتها # الزواج منه كَل وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا 
وثروة وعقلاء وفضلته على العديد من سادة قريش ورؤساتها الذين كانوا 
يتمنون زواجهاء وخطبها النبي يلد وهو ابن خمسة وعشرين عاماء وسنها 
إذ ذاك أربعون سنة؛ وعاش النبي معها ربع قرن حياة سعيدة هنية فرزق 
منها بالبنين والبنات»: ولم تضع حاجزا بين مالها وماله فكانت نعم المعين 
له 4 دعوته بمالها وثروتها ونفسهاء والزوجة المخلصة التي يلجأ إليها كلما 
اشتدت به نوائب الدهرء والأم الحنون العطوف التي تسعد زوجها وأبناءها. 
حتى قال عنها النبي وي «آمنت بي حين كفر بي الناس. وصدقتني حين 
كذبني الناس؛ وأشركتني 4# مالها حين حرمني الناسء ورزقني الله ولدها 
وحرم ولد غيرهاء'!"'؛ «إني رزقت حبهاء'"". 

إنه الحب الغزير لخديجة -رضي الله عنها-. والوضاء المطلق لهاء 
والاعتراف الواضح بفضلها 4# مؤازرته ب أحرج أوقاته؛ وإعانته على تبليخ 
رسالته. والتخفيف من همومه؛ حتى إنه لم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت 
-رضي الله عنها-: وكان يكرم كل من كانت ذات صلة بها إكراما لها. 

كما تعكس حياته يَكِلدّ مع السيدة عائشة -رضي الله عنها - صورة عملية 
أخرى من صور الحب العظيم. وتكشف السيدة عائشة عن سعادة بيتها 
ودلالات حب الرسول لها فتقول: ٠‏ صورت لرسول الله يِه قبل أن أصور 


-١‏ انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء: تحقيق: شعيب الأرناؤوط: محمد نعيم العرقسوسي: مؤسسة 
الرسالة: بيروت: الطيعة التاسعة: ؟١8غ١اه:‏ 1 ص,7١١.‏ 


"- مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج؛ ص ملم .١‏ 


«©» 


4 رحم أميء وتزوجنى بكرا ولم يتزوج بكرا غيريء وكان ينزل عليه الوحي 
وهو بين سحري ونحريء ونزلت براءتي من السماء؛ وكنت أحب الناس إليه 
َي وكان يصلى وأنا معترضة بين يديه ولم يكن يفعل ذلك بأحد من نسائه 
غيريء ولم ينكح امرأة أبويّهًا مهاجرين غيري. وكنت أغتسل أنا وهو من 
إناء واحد؛ ولم يكن يصنع ذلك بأحد من نسائه؛ وقبض الله نفسه وهو بين 
نحري وسحريء ومات الليلة التي كان يدور علي فيهاء ودفن 2 بيتي»7"". 
أمايقية شناقهة ككان آيدا بحبو بيعيرته ذا عبر انيفو شاه بعلن 
ذلك أنهن جميعا الخخرنه خا ثؤلت آية القخرين وان مثل هفات عائفة. 
فقد عاشت زوجاته معه عابدات طائعات. يتحملن معه نوائب الدهرء 
وفعاث السهؤةبوغاهوا عيسة الكفات الى نيه الشاحة, وقنم الهللاك, 
وقد نظرن يومًا إلى فقرهن. وهن زوجات النبي يَكِيْدٌ قائد الأمة وسيدهاء 
فمالت نفوسهن إلى شيء من نعيم الدنيا وزينتهاء فلما علم النبي وَكِل 
بأمرهن قاطعهنّ شهرًا؛ حتى أنزل الله فيهن قرآنًا.. قال تعالى: « يكام 
لين ل رك إن كش تراك الحن لديا ته َال و ا 
ل 24 و سيا يلا (00) نشي 5-5 ا حول والدَّارَ الْخْرَةَ 
َإنَّأنّه أ دخ يتي مس نا فليا 014 .. فخيرهن النبي يديو بين 
أن يبقين على حالتهن وجزاؤهن الجنة: أو أن يطَلقّهنء وبدأ بعائشة وقال 
لها: ما أحب أن تختاري حتى تستأمري أبويك: فكان جوابها على الفور: 
أفيك أستأمر أبوي5 بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وكذلك فعل بكل 
وااحدة من شبراقه على اراد :كان حوابها تجواتف عاكشة:وهى ل تلم بها 
أجابت غيرها. وبذلك اخترن جميعا الله ورسوله والدار الآخرة؛ وقبلن 
شظف العيش والترمل الدائم من بعده طلبا لمرضاته 4 الدنيا وصحبته ب 
الأخرة: 
-١‏ انظر: محمد بن سعد: الطبقات الكبري: دار بيروت: /9١١اه:‏ ج/ ص4-17. 
؟- الأحزاب: /؟-59؟. 


ى 


لقد كان النبي كَِلْهُ نعم الزوج 2# أهله. فكان يعيش بين أزواجه رجلا 
ذا قلب مرهف وعاطفة ووجدانء فكان حسن العشرة مع زوجاته. يقابلهن 
جميعًا بالوّدٌ والحب والألفة والرحمة؛ كثير المسامرة لهن. وقورًا لا يتكلم ب 
غير حاجته, عدلا لا يفضل زوجة على أخرى هذ النفقة والمعيشة: مُبَشْرًا 
مسرا وما كين عن أعرين إلا اعكان: أسرهها ها ل حكن اناد :وكات 
متحملا لأخلاقهن وخاصة غيرتهن: وكان يقول «خيركم خيركم لأهله؛ وأنا 
عرف قطي 

وقد كان للنبي يَنَكلُدٌ لقاح وغنم يتقوت هو وأهله من ألبانهاء وكان له 
عبيد وإماء لا يرتفع عليهم # مأكل ولا ملبسء وكان يخصف النعل ويرقع 
الثوب ويخدم 2# مهنة أهله ويقطع اللحم معهن: ويحلب الشاةتويقة البيت 
(يجمع قمامته) . ويحمل بضاعته من السوقء وكان فراشه أدما حشوه ليف. 
وما عاب مضجعا إن فرشوا له اضطجع وإن لم يفرش له اضطجع على 
الأرضء وكان يركب ما أمكنه؛ مرة فرساء ومرة بعيراء ومرة بغلة شهباء: 
ومرة حماراء ومرة يمشي راجلا حافيا بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة. وكان 
لا يهوله شيء من أمور الدنياء ويلبس ما وجد؛ فمرة شملة؛ ومرة بردا حبرة 
يمانياء ومرة جبة صوف. وكان يعصب الحجر على بطنه مرة من الجوع, 
ومرة يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد ولا يتورع عن مطعم حلال: وإن وجد 
تمرا دون خبز أكله: وإن وجد حَبِرٌ برٌ أوشمير أكله وإن وج بخلوًا أوعساة 
أكله؛ وإن وجد لبنا دون خبز اكتفى به وإن وجد بطيخا أورطبا أكله؛ وإن لم 
يجد طعامًاء قال: إني صائم. وما شبع رسول الله وَِيدٌ ثنلاثة أيام تباعا خبز 
برٌ حتى لقي الله تعالى إيثارا على نفسه لا فقرا ولا بخلاء وكان من دعاثه: 
«اللهم اجعل رزق آل بيتي قوتا»!".. 


وكان لا يبيت عنده دينار ولا درهم» وان فضل شيء ولم يجد من يعطيه 


./١؟ الترمذي: سنن الترمذي: مرجع سابق: ج05 ص‎ -١ 
ات الحمن: ست أحمد: مرجع سابق: ج15 ص'"15: و(قوتا) أي ما يسد الرمق.‎ 


ى 


وفجأه الليل لم يأو إلى منزله حتى يتبرأ منه؛ وكان لا يأخن مما آتاه اللّه 
إلاقوت عام ستط يمن أبمض ننا مد مخ القفرروالكرمير ويظيع شاقن كالان 
4 سبيل الله وقبل يوم من وفاته أعتق غلمانه. وتصدق بسبع دنانير كانت 
عنده؛ ووهب للمسلمين أسلحته؛ وِي الليل استعارت عائشة زيت المصباح 
من جارتهاء وكانت درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير 
أخذ و الأمله: وقرضى 6ف نه كساء وإزار غليظية: 

طبت حيا وميتا يا رسول اللّه. فقد عشت عيشة السعداء. وحققت لأهلك 
وأمتك ب حياتك ومن بعدك حياة تظللها الطيبات والبركات. 


المبحث الثاني 
تقدم علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- إلى النبي وَكِل لخطبة السيدة 
فاطمة؛ أحب بناته إلى قلبه. وكان علي فقيرًا # ماله. ولكنه كان غنيا 
بإيمانه وتقواه. وجهاده # سبيل الله. فأخبر النبي يلد ابنته فاطمة برغبة 
علي 2 الزواج بهاء فسكتت علامة على قبولها ورضاهاء فزوجها النبي كَل 
عليا ا اله فيه لاق ة شيعًا غيره: والذي 


يقول علي كَإِقتَهُ : لما أردت أن أبتني بفاطمة -عليها السلام- بنت رسول 
الله َيل واعدت رجاة صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر 


أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به 4 وليمة عرسي»!". 


لقد سعى علي كَِقْتَهُ إلى العمل بكل جهد وإخلاص حتى يحقق ما يرجوه 
ويتمناه 4 زواج سيدة نساء أهل الجنة. وزف علي وفاطمة زفافا مباركا 
هادئاء ليس مبهرجا بالترف والإسرافء ولم يعرف ما تعرفه بعض الأسر 
المسلمة ‏ زماننا من تبذير واسراف ووقوع # المحظورات. 

لقد كان زفاف علي وفاطمة تحوطه الملائكة بذكرهما ومن حولهما للّه: 
وقد ارتبط قلباهما بحب رباني بجمع بينهما 2# الدنيا والآخرة؛ وانتقلا إلى 
بيت الزوجية الذي لم يعرف أثاثا ذا تحف نادرة ورياش فاخرة وأصداف 
غالية؛ وإنما عرف أثاثا بسيطا 4 الظاهر ولكنه يحمل قلبين كبيرين.. 
باب مدينة العلم وسيدة نساء العالمين.. قلبين لا تخدعهم المظاهر الفانية 
ولا الشكليات الزائلة؛ فكان جهازهما الذي بعثه لهما رسول الله وَاِلد دخميلة, 


اب البخاري: صحيح البخاري: مرجع سايق: 1 ص"6؟7: و(الإذخر) هو: حشيش طيب الرائحة 
يكون 2 البرية تسقف به البيوت فوق الخشب: ويحمي به الصائغ والحداد النار ب صنعتهما. 


ى 


ووسادة من آدم حشوها ليف. ورحيين: وسقاء.: وجرتين»!". 


وكانت السيدة فاطمة -رضي اللّه عنها- تقوم على خدمة زوجها ورعاية 
شوؤون البيف نرعاق على كزنهة يكم قبل النيت بين أمه خاظمة ينث أسك: 
وزوجته فاطمة رضوان الله عليهما فيقول لأمه: اكفي فاطمة بنت رسول اللّه 
سقاية الماء والذهاب 4# الحاجة؛ وتكفيك الداخل: الطحين والعجين. 


كما كان علي كَإِلتَهُ يقتدي بسنة رسول الله يَكِيدٌ فيعاون أهله ب تدبير 
شؤون البيت؛ وقد قال علي ياّة لفاطمة ذات يوم: «واللّه لقد سنوت حتى 
لعن اشفيف صدوى .قال وقد جاء الله آباك ين ظالاهيى كا نخد مية: 
فقالت: وأنا والله قد طحنت حتى مجلت يدايء فأتت النبي كَقِلْهُ فقال: 
ما جاء بك أي بنية؟ قالت: جئت لأسلم عليك. واستحيت أن تسأله ورجعت. 
ففال علي كنك +.ما ضلكة قالته النشحييت أن أسألة كاتيتاة جمياء 
فقال علي كه : يا رسول اللّه؛ واللّه لقد سنوت حتى اشتكيت صدري, 
وقالت فاطمة رضي الله عنها: قد طحنت حتى مجلت يداي. وقد جاءك 
الله بسبي وسعة فأخدمناء فقال رسول الله كك والله لا أعطيكما وأدع أهل 
الصفة تطوى بطونهم: لا أجد ما أنفق عليهم ولكني أبيعهم وأنفق عليهم 
أثمانهم. فرجعا فأتاهما النبي مَك وقد دخلا # قطيفتهماء إذا غطت 
رؤسهما تكشفت أقدامهماء وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهماء فهبا 
للقاته. فقال: مكانكماء ثم قال: ألا أخبركما بخير مما سألتماني ؟ قالا: 
بلى؛ فقال: كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام؛ فقال: تسبحان #ُ دبر كل 
طبلاة عشراء وتعمدان عشراء وتكبران عشرا راذا أويكما إلى فر اشكيا 
فسبحا ثلاثاً وثلاثين: واحمدا ثلاثاً وثلاثين وكبرا أربعاً وثلاثين. قال: فواللّه 
ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله كفك !". 
-١‏ أحمد: مسند أحمد: مرجع سابق: ج١‏ ص؛١٠.‏ 


9 أحودك: مستت أحين: مرجع سابق: ج١‏ ه417 و(سنوت) أي استقيت من البئر: فكنت مكان 
السانية: وهى الناقة التي يستقي عليها الماء من الدواليب: و(مجلت) أي تقرحت من العمل. 


ياالله!ا.. أي حياء هذا من جانب البنت وأي عدل هذا من جانب الأب الذي 
لم يسمح لنفسه أن يستبيح المال العام؛ ورفض أن يعطي فلذة كبده فاطمة 
وابن عمه زوجها علي -رضي الله عنهما- خادما رغم ما يراه أمام عينه 
من فقرهما حتى عجز اللحاف أن يغطي جسدهما.. ومع ذلك فإنه بحنان 
الأب ودفته ورحمته يسعى إليهما # عقر دارهما ويشاركهما ويرشدهما 
إلى خير زاد.. إلى المداومة على ذكر اللّه.. ذلك الذكر الاقتصادي.. فما 
تركا ذلك الذكر منن تعلماه من رسول الله َكل فكفاهما اللّه ما أراداء 
وتغلبا على المصاعبء وهزما المتاعب. وعاشا عيشة سعيدة هنيئة رزقا فيها 
بالبنين والبنات: ورفرفت على بيتهما السكينة والوتام... ويا ليت أسرنا تعود 
إلى هذا الإرشاد النبوي الكريم ليكون من ضمن السبل إلى حل مشاكلهاء 
والخروج بها من أزماتها الاقتصادية المتلاحقة. 


الملبحث الثالث 
أسرة الزييرين العوام 


تزوج الزبير بن العوام بأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين؛ وكان رجلا 
فقيرا ولكنه كان ذا إيمان عميق؛ وغيرة لا تنفصم عنه؛ وكانت أسماء مثلا 
رائعا لحسن صحبة المرأة لزوجهاء والمساهمة # عمران بيتهاء و هذا 
تتحدث أسماء عن بيتها فتقول: «تزوجني الزبير وما له الأرض من مال 
ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه؛. فكنت أعلف فرسه:؛ وأستقي 
الماءء وأخرز غربه وأعجن. ولم أكن أحسن أخبزء وكان يخبز جارات لي من 
الأنصار وكن نسوة صدقء وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه 
رسول الله يَيِْةٌ على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. فجئت يوما والنوى 
على رأسيء فلقيت رسول الله وَكِيدٌ ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال: 
أخ أخ ليحملني خلفه؛ فاستحييت أن أسير مع الرجال: وذكرت الزبير 
وغيرته وكان أغير الناس فعرف رسول الله يَكِيْدٌ أني قد استحييت فمضى 
فجئت الزبير؛ فقلت: لقيني رسول الله وَئكِيدٌ وعلى رأسي النوى ومعه نفر من 
أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه. وعرفت غيرتك فقال: واللّه تحملك 
النوى كان أشد علي من ركوبك معه؛ قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك 
بخادم يكفيني سياسة الفرسء فكأنما أعتقني»!". 

لقد عرفت أسماء ما يرضي زوجها ففعلته. وعرفت ما يغضبه فانتهت 
عنه؛ وارتبطت به وهي تعلم فقره؛ فكانت نعم المرأة المقتصدة 4# بيتهاء 
المعينة لزوجها بجهدها ومالهاء حتى أنها سألت رسول الله َلك فقالت: 
يا رسول اللّه. ليس # بيتي شيء إلا ما أدخل علي الزبير؛ فهل علي جناح أن 


-١‏ البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: جه ص”١٠5.‏ و(ناضح) هو الجمل الذي يسقى عليه 
الماء: و( أخرز غربه) أي أخيط دلوه المصنوع من الجلد: و( الفرسخ) هو مقياس قديم من مقاييس 


الطول يقدر بثلاثة أميال. 


أرضخ مما أدخل علي؟ فقال لله «ارضخي ما استطعت. ولا توعي فيوعي 
الله عليك)0". 


رحم اللّه المؤمن الغيور الزبير بن العوام, ورحمك الله يا أمدما فقن كئت 
مثلا يحتذى للمرأة العاملة # بيتهاء والمعينة بإخلاص لزوجها. 


-١‏ مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج" ص4 .1١‏ و(أرضخ) أي أعطي قليلا: و(لا توعي فيوعي 
الله عليك) أي لا تجمعي 4 الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك . 


«© 


ال مبحث الرابع 
أسرة سعيد بن عامر 

كان سعيد بن عامر من المتواضعين المتواصلين المخبتين. المجتهدين 
بالأسعان الذاكروخ الله كيراء اتجامدين كا سيل قود مع الرسول 
الكريم جميع المشاهد والغزوات: وك عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
مفب عا بيه وانيا الحنصي #ابلةد الشاف فتك راقم كال إلى سعين 
بن عامرء وعندما جاء وعرض عليه ولاية حمصء اعتذر سعيدء وقال: 
يا أمير المؤمنين؛ نشدتك الله ألا تفتنني؛ فغضب عمر وقال: ويحكم وضعتم 
هذا الأمر. عنقي ثم تخليتم عنيل!. والله لا أدعك. ثم ولاه على حمص 
وقال: ألا نفرض لك رزقًا؟ قال: وما أفعل به يا أمير المؤمنين؟! فإن عطائي 
من بيت المال يزيد عن حاجتي. 

وانطلق سعيد بن عامر إلى حمص ومعه زوجته العروس الفائقة الجمال» 
والتي لم يحل جمالها أن تعيش مع زوجها ‏ بيت الزهدٌ شيمته؛ والإيمان 
يغطي جوانبه؛ طمعا فيما عند اللّه ورسوله. 55 وفد على أمير المؤمنين 
بعض من يثق بهم من أهل حمصء ققال لهم: اكتبوا لي أسماء فقرائكم 
حتى أسد حاجتهم؛ فرفعوا كتابًا فإذا فيه فلان وفلان وسعيد بن عامر. 
فقال: ومن سعيد بن عامرة! فقالوا: أميرنا. قال: أميركم فقير؟! قالوا: 
نعم» ووالله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد 4# بيته نارا. فبكى عمر 
حتى بللت دموعه لحيته؛ ثم عمد إلى ألف دينار فجعلها ‏ صرة وقال: 
أقرؤوا عليه السلام منيء وقولوا له: بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال 
لتستعين به على قضاء حاجاتك. 


ولما جاء الوفد لسعيد بالصرة فنظر إليها فإذا هي دنانير. فجعل يبعدها 
عنه وهو يقول: إنا لله وإنا اليه راجعون -كأنما نزلت به مصيبة أو نازلة- 
فهبت زوجته المؤمنة الصابرة مذعورة وقالت: ما شأنك يا سعيد5! أمات 


«©» 


أمير المؤمنين؟! قال: بل أعظم من ذلكء قالت: أأصيب المسلمون # وقعة؟! 
قال: بل أعظم من ذلك. قالت: وما أعظم من ذلك؟! قال: دخلت علي الدنيا 
لتفسد آخرتيء وحلت الفتنة 4 بيتي. قالت: تخلص منها - وهي لا تدري 
فخ أهر الوقاتيى دنا - قال: أوتعينينني على ذلك5 قالت: نعم. فأخذ 
الدنانير فجعلها 4 صرر ثم وزعها على فقراء المسلمين. 

ولم يمض على ذلك وقت طويل حتى أتى عمر بن الخطاب تاقتَة ديار 
الشام يتفقد أحوالها فلما نزل بحمص لقيه أهلها للسلام عليه؛ فقال: كيف 
وجدتم أميركم؟ فشكوا إليه أموراء كل واحد منها أعظم من الآخر. قال 
عمر: فجمعت بينه وبينهم؛ ودعوت الله ألا يخيب ظني فيه؛ فقد كنت عظيم 
الثقة به. فلما أصبحوا عندي هم وأميرهم. قلت: ما تشكون من أميركم؟ 
فكان مما قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. فقلت: وما تقول 4 ذلك 
يا سعيد؟ فسكت قليلاء ثم قال: واللّه إني كنت أكره أن أقول ذلكء أما وإنه 
لا بد منه؛ فإنه ليس لأهلي خادم؛ فأقوم # كل صباح فأعجن لهم عجينهم, 
ثم أتريث قليلا حتى يختمرء ثم أخبزه لهم, ثم أتوضاً وأخرج للناس. قال 
عمر: فقلت لهم: وما تشكون منه أيضًاة قالوا: إنه لا يجيب أحدا بليل. قلت: 
وما تقول # ذلك يا سعيد5 قال: إني واللّه كنت أكره أن أعلن هذا أيضًا. 
فأنا قد جعلت النهار لهم والليل للّه عز وجل. قلت: وما تشكون منه أيضًا؟ 
قالوا: إنه لا يخرج إلينا يوما 4 الشهر. قلت: وما هذا يا سعيد؟ قال: ليس 
لي خادم يا أمير المؤمنين؛ وليس عندي ثياب غير التي علي؛ فأنا أغسلها ب 
الشهر مرة وأنتظرها حتى تجف. ثم أخرج إليهم 4 آخر النهار. فقال عمر: 
الحمد اللّه الذي لم يخيب ظني به. 

رحمك الله يا سعيد ورحم زوجكء فقد أبيتَ رغم كونك واليّا لحمص 
أن يكون لك خادم؛ ودفعك حبك لزوجك أن تكون 'ْ خدمة أهلك؛ وزهدت 
أن يكون لك أكثر من ثيابء فكنت بحق نموذجًا للاقتصاد والزهد 
والإيثار. 


ى 


المبحث الخامس 
أسرة عمر بن عبد العزيز 

كان عمن ين عون القوين رجلة جملا محا للتعيم والحرف: وقد عرف 
شبابه بالمدينة المنورة بكثرة التطيب؛: حتى كانت رائحته تعصف 4# طرق 
المدينة. ويشمها القاصي والدانيء وكان الناس ينتظرون ثيابه بياب الغسال 
ويعطونه دراهم كثيرة حتى يغسل ثيابهم 4 أثر ثيابه من كثرة ما حملت 
وما تتركه # الماء من عنبر وطيب. 

وكان يرتدى أغلى الثياب؛ ويصير الثوب عنده باليا إذا لبسه ووقعت عليه 
أنظار الناسء وليس إذا بلي فعلا أو مرٌ عليه زمن طويل؛ وقد غالى # ذلك 
وتمادى حتى كاد أن يجعل ماله كله 4# زينة الأثواب. حتى قال ذات مرة: 
«لقد خفت أن يعجز ما قسم الله لي عن كسوتيء؛ وما لبست ثوبا قط فرآه 
الناس علي إلا خيل أنه قد بلي»!". 

وقد بدت على عمر مظاهر الترفء. وانعكس ذلك على زوجته فاطمة 
بنت عبد الملك بن مروان التى كانت # بيت أبيها تعيش 2 رغد وترف. 
وانتقلت إلى بيت الزوجية على نفس ما كانت: فقد كان عمر يغدق على أهله 
ويكرمهم. 

وبعد أن تولى عمر الخلافة تبدل حاله؛ فبعد أن كان بهي الوجه طري 
البشرة رغد العيشء, نحل جسمه واخشوشن جلده؛ واصفر وجهه؛ وخبا 
ومض عينيه؛ زهدا 2 الدنيا وطمعا فيما عند ربه. 

فما إن تولى الخلافة حتى أقبل عليه ابنه عبد الملك ذي السبعة عشر ربيعا 
طالبا منه رد المظالم التي أخذها بعض أمراء بنى أمية من قبله إلى أهلهاء 
وإلا صار شريكا للذين أخذوها ظلماء فانيسطت أسارير عمر واطمأنت 


١-انظر:‏ ابن الجوزى: سيرة عمر بن عبد العزيز: مكتيبة المنار: القاهرة: ١؟؟اه:‏ ص5 .١4‏ 


ىف 


نفسه. ودنا من ابنه وضمه إليه وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي 
من يعينني على دينيء وأمر أن ينادي # الناس: ألا من كانت له مظلمة 
فليرفعهاء ورد المظالم إلى أهلها. 

كما استوقف عمر زوجته فاطمة بنت عبد الملك التي عاشت عيشة الثراء 
وكانت مدللة # بيت أبيهاء ويحيط بها العز من كل جانبء وخيّرها بين 
البقاء معه مع تحمل تبعات الخلافة: أو الطلاق: فبكت وأبت إلا أن تكون 
معه على أي حال. 

وأودع ما تملكه من ذهب بيت المال؛ وكان يدخل عليهاء فيسألها أن تقرضه 
من عالهانوة اعمرة استقرضها درهمًا ليشتري عنبًا لها فلم يجد عندها 
شيئًاء فقالت له: أنت أمير المؤمنين؛ وليس ‏ خزانتك ما تشتري به عنبًا؟ 
فقال: هذا أيسر من معالجة الأغلال والأنكال غدًا 4 نار جهنم. 


ودخلت عليه زوجته فاطمة يومّاء وهو جالس 2# مصلاه؛ واضعًا يده على 
وجهه؛ ودموعه تسيل على خديه: فقالت له: ما لك؟ قال: ويحك يا فاطمة! 
قد وليتٌ من أمر هذه الأمة ما وليت؛ ففكرت 2# الفقير الجائع؛ والمريض 
الضائع؛ واليتيم المكسورء والأرملة الوحيدة؛ والمظلوم المقهورء والغريب, 
والأسيرء والشيخ الكبيرء وذي العيال الكثيرة: والمال القليل؛ وأشباههم ب 
أقطار الأرض. وأطراف البلاد؛ فعلمتٌ أن ربي -عز وجل- سيسألني عنهم 
يوم القيامة, وأن خصمي دونهم محمد وَلئِيهُ فخشيتٌ ألا يثبت لي حجة عند 

ولما حضرت الوفاة عمر دخل عليه مسلمة بن عبد الملك بن مروان - أحد 
كبار أمراء بن أمية وعقلائهم وقادة جيشهم- وقال: إنك يا أمير المؤمنين قد 
فطمت أولادك عن هذا اثال, افجيذا لو أرصيت بهم إلى أو إلى من تفضلهم 
من أهل بيتك...فلما انتهى من كلامه قال عمر: أجلسوني.. فأجلسوه؛ فقال: 
قد سمعت مقالتك يا مسلمة؛ أما قولك: إني قد فطمت أولادي عن هذا المال... 


ىف 


فإني واللّه ما منعتهم حقا هولهم: ولم أكن لأعطيهم شيئًا ليس لهم. 

وأما قولك: لو أوصيت بهم إليّ أو إلى من تفضلهم من أهل بيتك... فإنما 
وصيي ووليي فيهم الله الذي نزل الكتاب بالحق؛ وهو يتولى الصالحين. 

واعلم يا مسلمة أن أبنائي أحد رجلين: إما رجل صالح متقء فسيغنيه 
الله من فضله؛ ويجعل له من أمره مخرجا... وإما رجل طالح مكب على 
المعاصيء فلن أكون أول من يعينه بالمال على معصية اللّه تعالى... ثم قال: 
ادعوا لي بني.. فدعوهم؛ وهم بضعة عشر ولداء فلما رآهم ترقرت عيناه 
وقال: بنفسي فتية تركتهم عالة لا شيء لهم.. وبكى بكاء صامتا.. ثم التفت 
إليهم وقال: أي بني.. إني قد تركت لكم خيرا كثيرا.. فإنكم لا تمرون بأحد 
من المسلمين أو أهل ذمتهم إلا رأوا أن لكم عليهم حقا.. يا بني؛ إن أمامكم 
خيارا بين أمرين: فإما أن تستغنواء ويدخل أبوكم النارء وإما أن تفتقرواء 
ويدخل الجنة.. ولا أحسب إلا أنكم تؤثرون إنقاذ أبيكم من النار على الغنى.. 
ثم نظر إليهم # رفق وقال: قوموا عصمكم الله.. قوموا رزقكم الله. 

فالتفت إليه مسلمة وقال: عندي ما هو خير من ذلك يا أمير المؤمنين.. 
فقال: وما هو5..قال: لدي ثلاثمائة آلف دينارء وإني أهبها لك ففرقها 
فيهم: أو تصدق بها إن شئت. 

فقال له عمر: أو خير من ذلك يا مسلمة5؟ فقال: وما هويا أمير المؤمنين؟ 
قال: تردها إلى من أخذت منه؛ فإنها ليست لك بحق... فترقرقت عينا 
مسلمة وقال: رحمك الله يا أمير المؤمنين حيًا ومينًا.. فقد ألنتَ منا قلوبا 
قاسية: وذكرتها وقد كانت ناسية: وأبقيت لنا # الصالحين ذكدًا/". 

وقد تتبع الناس أخبار أبناء عمر من بعده فما عرف أبناؤه للحاجة سبيلاء 
وما عرف لهم الفقر طريقاء وصدق الله العظيم إذ يقول: «وَلْسَحْسٌ لدت 


-١‏ انظر: ابن عيد الحكم: سيرة عمر بن عبد العزيز: مرجع سايق: ص1/8-917: ابن الجوزي: سيرة 


ىف 


عمر بن عبد العزيز: مرجع سابق: ص ث/ا؟-١758.‏ 


لآ م د هع رعسيع جره مد 


أمِنّ حَلْفْهِم دَرِيَّةَ ضِعَلهًا خَافوأ عَلَيّهِمَ فَلَسَمَّفُوأ أله وَلَِفولُواً قو 


رحم الله عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين ورضي عنه 
وأرضاه فقد كان أمة وحدهء ورحم الله فاطمة زوجته فقد كانت مثالا يحتذى 
4 إيثار ما عند الله على متاع الدنيا الزائل. 

وهكذا مثلت تلك النماذج من الأسر المسلمة مثالا ناجحا لأسر مالية 
راشدة. طبقت المنهج التربوي الإسلامي بحق وصدقء واحتكمت إليه 4 كل 
أمورهاء ورأت فيه حلا لمشاكلهاء فارتبطت بخالقهاء واقتصدت فيما بين 
يديهاء وجمعت بين عز الدنيا وكرامة الآخرة؛ فكانوا بحق قدوة حسنة للذين 
جاءوا من بعدهم إلى قيام الساعة. 

ومهما بدا 4 حياة هذه الأسر من ركون نحو حياة العفاف والتقشفء فإن 
ذلك لا يعني أنها كانت تحرم نفسها من نعم اللّه. أو لا تلتفت إلى مباهج 
الحياة. وإنما كانت تأخن الأمر 4 توازن ورشد واعتدال. 


١ التساء:‎ -١ 


خاتمة: 


تناول الكتاب الجوانب المعنوية والمادية لتربية الأسرة المسلمة تربية مالية 
راشدة. من خلال التعرض للمال # الإسلام: مبينا مفهومه؛ وأقسامه. 
وأهميته: والمقاصد الشرعية 4 الحفاظ عليه. ممثلا 4 مقصد التنمية 
الاقتصادية. ومقصد التنمية الاجتماعية. ومقصد تداول الثروة. ومقصد 
العدل. 


كما تناول الكتاب التربية الإسلامية للكسب الأسري؛ من خلال التعرض 
للجوانب التربوية المعنوية (الإيمانية أو العقدية) للكسب الأسريء ممثلا 
+ الإيمان العميق بقضية الاستخلاف. واستحضار النية 4 الكسب؛ 
والأخذ بالأسباب. والرضا بما قسم اللّه. والحرص على طاعة الرحمن, 
وتحري الكسب الحلال. وكذلك التعرض للجوانب التربوية المادية للكسب 
الأسري من خلال تكاتف الدولة والمؤسسات الخاصة سواء أكانت ربحية 
أم غير ربحية؛ فضلا عن الأسرة. 4# توفير وتنمية مصادر الكسب للأسرة 
المسلمة. 

وتعرض الكتاب للتربية الإسلامية للإنفاق الأسريء من خلال التعرض 
للجوانب التربوية المعنوية (الإيمانية أو العقدية) للإنفاق الأسري ممثلا 
ل ترسيخ مفهوم الاستخلاف. واستحضار النية # الإنفاق: مع الأخذ 
بالأسباب. والرضا بالقضاءء وإيتاء حق الله ب المال بالزكاة؛ وتوسيع دائرة 
الصدقات, بالإضافة إلى تحري الحلال # الإنفاق. والفرار من الإنفاق 
فيما حرم اللّه. وكذلك التعرض للجوانب التربوية المادية للإنفاق الأسري 
من خلال مراعاة الموازنة بين الكسب والإنفاق: وما يتطلبه ذلك من تجنب 
الإسراف والتبذير والترف والتقتيرء ومراعاة الأولويات الإسلامية بخ 
الإنفاق من ضروريات فحاجيات فتحسينيات, بالإضافة إلى تجنب الانخداع 
بالموضة, وتنمية السلوك الادخاري. 


ىف 


وتناول الكتاب الإدارة المالية الراشدة لميزانية الأسرة. من خلال التعرض 
لأساسيات الإدارة المالية الراشدة للأسرة المسلمة, بتحديد مدة زمنية 
معينة لميزانية الأسرة التقديرية قد تكون أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية 
أو نصف سنوية أو سنوية حسب رؤية الأسرة المسلمة ووفقا لما تقتضيه 
ظروفها وقدرتها على التنبؤ بإيراداتها ومصروقاتها المستقبلية؛ وبما يحقق 
أهدافها المرسومة؛ مع ترسيخ مبادئ الشورى والتوازن والواقعية والمرونة 
عند إعداد الميزانية. 

وكذلك تعرض لإعداد ميزانية الأسرة المسلمة ومتابعتها من خلال بيان 
الخطوات العملية لإعداد ميزانية الأسرة من خلال خطوتين: أولاهما: 
تحديد إيرادات ونفقات الأسرة المسلمة ومن ثم تحديد الفائض أو العجز, 
وثانيهما: مقارنة الميزانية التقديرية للأسرة المسلمة بالميزانية الفعلية, 
للوقوف على الفروق وأسبابها ومن ثم معالجتها. 

وأخيرا تناول الكتاب نماذج لأسر مسلمة ذات تربية مالية راشدة؛ جمعت 
بين عز الدنيا وكرامة الآخرة. ممثلة 4 الأسرة النبوية الشريفة: وأسرة 
علي بن أبي طالب. وأسرة الزبير بن العوام وأسرة سعيد بن عامرء وأسرة 


واللّه من وراء القصد. 


تائية 
(مصاور ر (مراجع 


أولا- المصادر والمراجع: 
١‏ - القرآن الكريم. 
؟- ابن تيمية: أبو العباس تقى الدين أحمد بن عيد الحليم, «الفتاوى 
"'- ابن تيمية: أبو العياس تقى الدين أحمد بن عيد الحليم, «العيودية». 
وزارة الأوقاف, المملكة العربية السعودية؛ بدون تاريخ نشر. 
غ- ابن خلدون: عيد الرحمنء «مقدمة ابن خلدون». دار ابن خلدون» 
الإسكندرية, بدون تاريخ نشر. 
- ابن الجوزي: عبد الرحمن ن» «سيرة عمر بن عبد العزيز»»؛ مكتبة المنار: 
القاهرة. ١؟”اه.‏ 
- ابن حبان: محمد أبو حاتم التميمي البستي؛ « صحيح ابن حبان». 
تحقيق شعيب الأرنؤوطء مؤسسة الرسالة. بيروت» لحري الثانية, 
14ه1555ام. 
217 ابن حثيل: الحمد بن حثيل أبو عبد اللّه الشيباني, «مسلد أحمد»»: 
/- ابن سعد: محمل » «الطبيقات الكبرى». دار بيروت» لينان» ١ه‏ 


-- 5ع اين سلام: أبو عبيد القاسم, «الأموال». تحقيق ٠‏ محمد خليل هراس» 
مكتبات الكليات الأزهرية؛ القاهرة؛ ١١1١ه.‏ 


-٠‏ ابن القيم: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر: « إعلام 
الموقعين عن زب العالمين». تحقيق طه عيد الرءوف سعدء مكتية الكليات 
الأزهرية. حسنى محمد إمبابي المنياوي: القاهرة؛ بدون تاريخ نشر. 


1 ابن القيم: 2 بدائع الفوائد». دار عالم الفوائد, مكة المكرمة. الطيعة 


ىف 


الأولئن 5 ام. 

-١‏ ابن القيم: «زاد المعاد 4 هدى خير العباد», تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛: 
عشرة: /غ اهحلامكخام. 

؟ك- ابن القيم, «اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»: دار المعرفة. 
بيروتء الطبعة الأولى, 96؟١١اه.‏ 

4- ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمرء « تفسير القرآن العظيم». 
دار الفكرء بيروت.؛ ١٠١٠8١اه.‏ 

6- ابن عاشور: محمد الطاهر, «مقاصد الشريعة الإسلامية». دار 

2 ابن عيد الحكم: عيد اللّه «سيرة عمر بن عيد العزيز». مكتبة وهبة, 
القاهرة. ؟/ا7اه. 


-١١/‏ ايبن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد « سنن ابن ماجه». تحقيق» 
محمد فوؤّاد عبد الباقي, دار الفكرء بيروت. يدون تاريخ نشر. 
- ابنمنظور: جمالالدين أبيالفضل محمد بنمكرم:«لسانالعرب».دار 


صادر. بيروت» 0ام. 


5- أبوداود: سليمان بن الأشعث. «سنن أبي داود». تحقيق؛ محمد محيي 
الدين عبد الحميد؛ دار الفكر.. بيروت: بدون تاريخ نشر. 

٠٠‏ الألباني: محمد ناصر الدين؛ «سلسلة الأحاديث الصحيحة»؛ مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع: الرياضء 6١11١ه.‏ 

-١‏ البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري؛ «صحيح 


اليخارى». تحقيق د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة؛ بيروت, 


© 


7 _- الينا: حسن: «حديث الثلاثاء» مكتية القرآن» القاهرة. بدون تاريخ 


لسبير. 


00 البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي» «سنن البيهقي الكبر: 434 
تحقيق» محمد عيد القادر عطاء مكتبة دار الياز, مكة المكرمة. ١ه‏ 


6 البهوتي: منصور بن يونس بن ادريس» «كشف القناع», تحقيق» هلال 
مصيلحي مصطفى هلال» دار الفكر, بيروت» ؟٠5اه.‏ 

0 «التقرير الاقتصادى والاجتماعى السئوي ٠6‏ “كم وذارة الاقتصاد. 
دولة الإمارات العربية المتحدة: أكتوبر "١٠٠م.‏ 


77- الترمذي: محمد بن عيسى أبوعيسىء «سنن الترمذي»: تحقيق أحمد 
محمد شاكر وآخرون,ء دار إحياء التراث العربي, بيروت: بدون تاريخ نشر. 

7- الحاكم: محمد بن عبد اللّه أبو عبد اللّه:«المستدرك على 
الصحيحين»: تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية». بيروت» 
الطبعة الأولى؛ ١155م.‏ 

8- الحنبلي: ابن رجبء «جامع العلوم والحكم». دار المعرفة؛ بيروت, 
الطبعة الأولى: 8١1١ه.‏ 


7 الدارقطنى: على بن عمرء « سئن الدارقطني», تحقيق السيد عيد 
الله هاشم يماني المدنيء دار المعرفة؛ بيروت: 1187ه. 

6 الذهبي: محمد بن أحفن بن عثمان» «سير أعلام النبلاء»»: تحقيق:» 
الطبعة التاسعة *١5١اه.‏ 


لي السعدي: عبد الرحمن بن ناصرء «تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير 


© 


2 السيوطي: جلال الدين» «الدر المنثور». دار الفكر, بيروت» كام 
بدون تاريخ نشر. 

339- الشافعى: محمد بن ادريس» «الأم» دار المعرفة. بيروتء. الطبعة 
الثانية, ؟9؟اه. 

7 الشافعي» «ديوان الإمام الشافعي»»؛ د لحميى» محمد عيد الرحمن 
عوضء, دار الكتب العلمية؛ بيروت: بدون تاريخ نشر. 

0- الطبراني: سليمان بن أحمك بن أيوب أبوالقاسم, «المعجم الأوسط».: 
دار الحرمين, القاهرة. 6ه 

2-71 الطبراني: «المعجم الكبير». تحقيق حمدي بن عيد المجيد السلفي, 
مكتية العلوم والحكم, الموصلء؛ 8١غ١ه.‏ 

2-1 الطبري: محمد بن جريرء «تفسير الطبري», دار الفكرء بيروت» 
060اه. 

- العبادي: د.عبد السلام داودء «الملكية 4 الشريعة الإسلامية: 
طبيعتها الإسلامية ووظيفتها وقيودها». مكتبة الأقصىء عمان: 94؟١ه.‏ 


5 العسقلاني: أحويك بن علي بن حجر «قتح الباري بشرح صحيح 
البخاري», 0 لحعيقى»)» محمد فؤاد عيد الباقي» محب الدين الخطيب» دار 


المعرفة. بيروت» 5 اه. 


8 الغزالي: أبو حامد: «احياء علوم الدين». مكتية الإيمان, المنصورة. 
بدون تاريخ نشر. 


-١‏ القرطبي: أبوعيد الل جين بن أحمد بن أبي بكر بن فرجء «الجامع 


© 


لأحكام القرآن الكريم»؛ تحقيق حم عيد العليم البردوني, دار الشعب» 

2-27 القضاعى: محمد بن سلامة بن جعفر أيوعيد اللّهء «مسثند الشهاب». 
/ا١ئ١اه.‏ 

ا الكاسانى: علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمدك: 0 بدائع الصنائع 
4# ترتيب الشرائع», دار الكتاب العربى: بيروت» 65كام. 

2-856 الكوك: هناد بن السريء «الزهد». تحقيق» عيد الرحمن عيد 
الجبار الفربواتى, دار الخلفاء للكتاب الإسلامىء الكويت: الطبعة الأولى: 
05ئءاها 

50> الماوردي: أبو الحسين على محمد بن حبيبء «النكت والعيون»؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان» بدون تاريخ نشر. 

2-1 الماوردى »ا أدب الدنيا والدين». دار الفرجانى: القاهرة. ”“#كام. 

/اغ- المزي: يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج: «تهديب الكمال»: 


اها 6كام. 


- المقدسى: أْحَمن بن عبد الرحمن بن قدامة؛ «مختصر منهاج 
القاصدين»»: دار التراث» 5ه 


4- المقدسي: محمد بن مفلح بن محمدء «الآداب الشرعية والمنح 
المرعية». دار الكتب العلمية, بيروت» 1ككام. 


6 المتذري: أبومحمد عبد العظيم بن عبد القوي» «الترغيب والترهيب», 
تحقيق إبراهيم شمس الدين؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ الطبعة الأولى 


/ااؤاه. 


١‏ «الموسوعة الفقهية». وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ الكويت, 
الطبعة الثانية 14-١5‏ 1ه-3585ام. 

07- النسائي: أحمن بن شعيب أيو عبد الرحمن:» «السئن الكبرى». تحقيق 
د. عبد الغفار سليم البنداري؛. سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية, 
بيروتء الطبعة الأولى: ١51١ه.‏ 

01- دوايه: د. أشرف محمد. «الاستثمار 2 الإسيلام»؛ فاق السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة: القاهرة. برا 5 اين كم. 

0- دوابه: 58 أشرف محمد: «نحو سيدة أعمال مسلمة». دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة: القاهرة. اها /ا١٠‏ كم. 

09- شلبى: د. محمد مصطفى » 0 المدخل 2 التعريف بالفقه الإسلامى 
وقواعد الملكية والعقود فيه». دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت» 
١ه‏ ١4كام.‏ 

01- «رصحيفة الأهرام». موؤسسة الأهرام القاهرة. 5 أكتوبر ٠4‏ كم. 

617 - عفرء؛ محمد: د. محمد عيد المنعم, يوسف كمال» «أصول الاقتصاد 
الإسلامي», دار البيان العربي, جدة 06ام. 

/0- مسلم: ابن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسايوري, «صحيح 
مسلم», تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار احياء التراث العربي, بيروت» 


بدون تاريخ نشر. 


ثانيا: مواقع انترنت: 
-١‏ إسلام أون لاين: 


/-1875/200121/07ع رع ا ط هش راع .ع ستلطده حطه 1 ك1. كار /:صاخط 
لصغطة.16ع 11م 


؟- بلاغ دوت كوم 
حطغط. 025 :120502//1221:21/11101/ ححامء . داع 213ط. 77/7اا/ :ماخ 
7ت خصوية دوت كوم 


-3ع1-10122 1220 21121650505 / جنامء .2ص 050 لك . [لكتاكتااك/ ربصاخط 
مطغط. اع -مناع1221 


غ- مجلة العالم الإسلامي؛ العدد 1677. الإثنين 77 صفر 470 ١ه‏ 


1836 اعم 2م رع :01 .عناع د 707107.121151112501:101اا/ مااط 
مصغط.10ع28مردعاء ته 


-مركز الأخبار (أمان): 
5710112 8/2121 01021.01 (100210ة. 77117اا/ ماغط 
1 -آ11ى؟صططم 


"-وزارة العدل الكويتية 


مطغط. 777عع 11 رعع015701آ 5077.17 .[120. كر خط 


كم :ان 2 


-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصرالعولمة. 

د.عبد العزيز برغوث. 
؟- عينان مطفآتان وقلب بصيرر رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
“- دور السياق 4# الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
4:- إشكالية المنهج 4 استثمار السنة النبوية. 

د.الطيب يرغوث. 
ه- ظلال وارفة ( مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر( أم سلمى). 
"- قراءات معرفية 24 الفكر الأصولي. 
/- من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 

د. عبد الكريم بوفرة. 
-الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 

د. إدهام محمد حنش. 
4- الاختيار الفقهي واشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 4 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
١‏ العمران والبئيان ِ منظور الإسلام. 

د. يحيى وزيري. 
7 تأمل واعتبار: قراءة ْ حكايات أند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
-١‏ ومنها تتفجر الأنهار( ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
15- الطريق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
-١6‏ خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
5- العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 

فريد محمد معوض 
-١١/‏ ارتسامات لك يناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 4 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل أبو عودة 


4 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 

د. ثرية أقصري 
٠‏ إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 4 النقد والإبداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
-١‏ ملامح الرؤية الوسطية 4 المنهج الفقهي. 

د. أبو أمامة نواربن الشلي 
؟"”' أضواء على الرواية الاسلامية المعاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
7- جسور التواصل الحضاري بين العالم الإسلامي واليابان. 

أ.دسمير عبد الحميد نوح 
5" الكليات الأساسية للشريعة الاسلامية. 

د. أحمد الريسوني 
5" المرتكزات البيانية ل فهم النصوص الشرعية. 

د. نجم الدين قادركريم الزنكي 
5 معالم منهجية 24 تأصيل مفهوم الأدب الإسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد إقبال عروي 
لاا- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

أند. عبد الحميد محمود البعلي 
9 إنما أنت... يلسم ( ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
٠‏ نظرية العقد 4 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


-١‏ محمد كَكِلدٌ ملهم الشعراء 
أ. طلال التعامر 


؟"- نحو تربية مالية أسرية راشدة. 


د. أشرف محمد دوابه 


هذا الكتاب 


يمثل المال ركنا أساسيا 4# بناء الأسرة وتنميتها 
واستقرارهاء و4 ظل ما تعانيه العديد من الأسر 
المسلمة من أزمات مالية متلاحقة» من ضيق 2 ا لعيش» 
وعناء 4 الكسبء وتزايد 4 الديون» وتنامي معدلات 
البطالة» تبدو أهمية اهتداء الأسرة المسلمة بقيم 
الإسلام اهتداء جميلاء من خلال التربية المالية 
الراشدةالتي تقوم على تعاليم الإسلام دينا ودنيا.. 
وي هذا الإطار يأتى هذا الكتاب لتوجيه السلوك 
المالي للأسرة كسيا وإنفاقاء بما يمكنها من الإدارة 
المالية الراشدة لميزانيتهاء ويحقق لها الحياة الكريمة 
الطيبة.. حياة تسمو بالروح والجسدء ويسودها الحب 
والمودة والرحمة» وترفرف عليها مظلة الأمن والعدل 


والرشد. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 

23 ناكا . 017 2111.0 | 15. الا الا لاا 


